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 تقديم                      
 
 

حادثة فريدة وقعت فى الفاتيكان   بنيت هذه المسرحية أساسا على       
، وأصدر  1965أكتوبر    28ة فى  ينحيث عقد المجمع المقدس دورته الثا

الكاثوليكية   الكنيسة  علاقة  عن  إعلان   " بعنوان  الدينى  التسامح  وثيقة 
روح   عن  بقوة  الإعلان  هذا  وعبر   " المسيحية  غير  الأخرى  بالديانات 

اله فيها  بما  الديانات  جميع  تجاه  والبوذيةالتسامح  هذا ندوكية  لكن   ،
ود العالم اليوم ليسوا مسئولين  يه ن  الموقف تجاه اليهود وتأكيد الوثيقة بأ
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عن جريمة صلب المسيح، أثار عاصفة من الجدل والنقاش فى الصحافة  
 .المصرية والعربية

 
الكنيسااة الطيطيااة رفذاات هااذه الوثيقااة علااى اعتيااار أنهااا أن  ماااك      

المقدساة لددماة أغاراس اسارائيت التاى تساعى   محاولة لتحريف النصاو 
ووقفات الدولاة المصارية بزعاماة الارئي    ربيةعال  لتوسيع احتلالها للأرس

جمال عبد الناصر الى جاناب الكنيساة فاى رفذاها للوثيقاة واعتبرتهاا أداة 
. ومن أجت هذا سياسية لدعم اسرائيت فى صراعها مع الفلسطينين والعرب

رثوذكسااااية وفاااادا ماااان كيارالكهنااااة وبعاااا  شااااكلت الكنيسااااة الطيطيااااة الأ 
حذاااااور المجماااااع وا لوالقااااانون وذهبااااا خاريالتااااالمااااانيين المدتصاااااين بالع

بالفاتيكااان وتقااديم وجهااة نناار الكنيسااة المصاارية كااد الوثيقااة لكاان دون 
جاادوى، فقااد صاادرت الوثيقااة وتاام التوقيااع عليهااا واعلانهااا دون اعتيااار 

 .لموقف الرف  من جانب مصر والدول العربية
 
الوثيقة        على صدور  عامين  إنقذاء  ن  وقع  وقبت  كنا  إذ   دشاهما 
ياق من  الدام   فى  اسرائيت  الغادر  1967  سنة  نيةو مت    ، بعدوانها 

واستمر هذا    .واحتلت أرس ثلاثة أقطار عربية فى مصر وسوريا والأردن
اكتوبر  نصر  حتى  من   ،1973الاحتلال  تنسحب  أن  اسرائيت  اكطرت  إذ 

معا مقابت  اسيناء  السلام  ديفيهدة  كامب  فى  مصر  مع  وقعتها      د لتى 
ماز , الغربية   ت تتحت  اللكنها  والذفة  سوريا  فى  ،لأن  الآن  حتى  الجولان 

والفلسطيني الدخول  يسوريا  رفذوا  الساداتن  المفاوكات   الى جانب   فى 
 . والاشتراك فى اتفاقيات السلام مع اسرائيت  
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حااان نتجااارة مااارارة ون 1969وقاااد كتبااات هاااذه المسااارحية فاااى عاااام       
رر علااى المصااانع كااتلما يتسااتنزاو وعاادوان اساارائالهزيمااة وأثناااء حاارب الا
 بمنااا تااأثر جااو المساارحية ي. وكااان ماان الطبيعااى أن والماادارس فااى مصاار

التى كانت تتاردد علاى  ائيلىر الثأر والانتقام من العدو الاس  نداءاتالعنف و 
صاادرت ساانة  لطيعااة الأولااى التااىوهااذا واكااح وملمااوس فااى ا. كاات لسااان

ة الااى يححيااث ياادعو الكااورس فااى نهايااة المساار  بعنااوان " القذااية" 1978
وهااذا ماااتحق   لمحتاات بكاات قااوة وكااربه وراارده وتحرياار الأرسهااة امواج

بحاارب أكتااوبر النااافرة التااى حطماات خاام بااارليف وحطماات معااه أسااطورة 
 .فحررت سيناء وفتحت رري  السلام والتعمير ؛الذى لا يقهر الجيش
كوف         أصيحتى  الجديدة  الأوكاة  هذه  هى   وء  السلام  حماية 

الجميع واجبوأصي  ،مسئولية  والمبدالكتا  ح  أس  ين  عب  تدعيم  هو 
العدل على  القائم  والانتقام  ،السلام  والتعصب  التطرو  دعوات  كت  . ونبذ 

 .وهذا ما تيشر به هذه المسرحية فى صورتها الجديدة
الأذهان ويعمت على   يالية الىحاكمة الديعيد هذه الم  حين  والمؤلف     
هوية  ت وتحديد  المسيح  صلب  واقعة  فإنه   ،يينطيقالح  رمين المج حقي  

لكى يفتح أفقا جديدا لرؤية القذية ومناقشتها مناقشة عقلانية فى    يسعى
 . كوء نصو  الإنجيت المقدس وفى كوء الأوكاة الحالية

المسرح    ركائز  من  لاتتدلى عن شىء  الجديدة  الصيغة  الأولى  لكن  ية 
ي  السلام الأرس وتحق  فى الرؤية والمذمون الكلى وهو الدعوة لتحرير 

. ولم يطرأ التغيير إلا على البناء والعالم كله إذا أمكن ذلكاسرائيت بت    مع
بدمج لمتطليات    المسرحى  تحطيقا  الثانى  الفصت  كمن  الأول  الفصت 
 .الصياغة المسرحية
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                         نسيم مجلى                                          
 2009يولية  28    
       
تها وإكافة باسم " القذية " وتمت مراجع  1969كتبت هذه المسرحية فى عام       

سنة   المسرح  لهيئة  وقدمتها  المجيد.  اكتوب  انتصار  بعد  ختامى  ،  1973مشهد 
يعة الذى كان يديره  وتحم  لها المدرج الفنان سمير العصفورى وممثلو مسرح الطل

  ، ىكها على خشية المسرح القومورلب من هيئة المسرح أن تواف  على انتاجها وعر 
 ، جاء فيه:                1973اكتوبر 10 بتاريخوكتب تقريرا 

" إن هذه المسرحية تقدم فيذا من الكشف المستمر لبذور التأمر اليهودى كد      
تكش كما  ومحمد  المسيح  فى  أنبياء الله،  ومناهره  الصهيونى  الإرهاب  جذور  ف عن 

 ة فى فلسطين والجولان وسيناء.                      العدوان على شعوبنا العربي
نها رؤية مسيحية ورؤية ورنية ورؤية قومية فى أن واحد تكشف أن إسرائيت  " إ     

 هى المرس وهى السرران الذى يجب علينا أن نحاربه ونقذى عليه."
المسرحإلا         اعتراس  أن  واجهت  بهيئة  ية  المركزية  اللجنة  أعذاء  بع   من 
المالم أن  الأعذاء  أحد  كتب  كما  والسبب  المسر سرح،  فى  الأساسى  هو  حور  حية 

 حرق المسرح.    لصلب المسيح، وهى مسألة ينكرها القرأن وقد تدفع بع  المتعصبين 
الأستاذ سمير     المأزق رلب منى  الأمرى  العصفور   وخروجا من هذا   ىأن أعرس 

المسرح بتقديم  لنا  ليسمح  شنودة  اليابا  قداسة  التابعة على  القاعات  إحدى  فى  ية 
أى مكان   النفقات  با  بمناسللكنيسة فى  المسرح بجميع  تتكفت هيئة  أن  لقاهرة على 

العمت،  هذا  لإنتاج  الطليعة  و   اللازمة  مسرح  فنانى  سمير و بجهود  المدرج  قيادة 
      العصفورى مدير المسرح. 

وقرأها        عليه  للإرلاة  المسرحية  نص  اليابا  لقداسة  الأنيا  رلب  و وقدمت  رأى 
كما   وهو منشور فى الصفحات التالية.غوريغورس فكتب تقريرا هو مفدرة للمسرحية  

رلب اليابا رأى الأنيا بيمن وكان الجميع متحمسين إلا هو إذ قال بالحرو الواحد "إن 
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". فقلت  ا وبين الفاتيكان ونحن نسعى لعمت وحدة معهمالمسرحية يمكن أن توقع بينن
 "            هم.ها فى الفاتيكان لما اعترس أحد منأننى أملك الذهاب لعمل له "ياسيدنا لو

المسرحية         أمام هذه  الياب  اليابا شنودة أغل   الطري  وأكاة  لكن  وسد عليها 
فنى بأسلوب  يكشف  الذى  العمت  هذا  لتقديم  ذهبية  مع    فرصة  المسيح  صراة  راق 

ى سبيت تجديد هذا المجتمع وتهيئته  مجتمع اليهود المتععصب بكت تقاليده الجامدة ف 
 ، لرسالة الدلا 

تيارات الفكر وكانت الرسالة موجهة أيذا للمجتمع المصرى المنجرو وقتها مع         
مار. ولم  القتت والدالمتطرو والمنغل  لتقول للجميع إن التشدد والتطرو لاينتج سوى  

خروجي المسرحية  فى  لم    اكن  الرقابة  أن  حتى  لأحد  إساءة  وكت أو  عليها  تعترس 
  . وكان الأمت كبيردتصة أى رجال الكنيسةمالدينية ال  ه هو أخذ راى الجهاتتمارلب

لها اليابا  تدعيم  مقدسة    فى  رسالة  يحمت  رليعى  كاتب  أوإنصاو  من  ت  جويجاهد 
فالمسرحية تؤكد حتمية الصلب على   ثاله.النهور فى مجتمع يذي  عليه وعلى أم

والسياسى الاجتماعى  النبوات  المستوى  لاتمام  إرار   .والدينى  فى  تجرى  وأحداثها 
 فيوماهى رموحاتهم  ؟  : من هم وماهى دوافعهمخيالية لمن صلبوا المسيحمحاكمة  

  ، والمسرحية الحاكر والمستقبت
يقول     وهو  قيافا  صوت  على  المجتم:تنتهى  كان  للإن"  يتعرس  والتمزق  ع  قسام 

     وكان لابد أن يموت واحد من أجت الجميع."
 

                                       ============ 

 تعقيب                
 بعد 1978فى  الهيئة المصرية العامة للكتاب" القذية " عن  صدرت مسرحية        
 !!  خم  سنوات فقم نذال
. وقدم البرنامج الثانى بإذاعة القاهرة  اد والمثقفينكثير من النق وقد احتفى بها      
  ، لمناقشة المسرحية الذى كان يقدمه الأستاذ عادل النادى "" مع النقاد خاصة حلقة 
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تور مرسى سعد الدين رئي  هيئة الاستعلامات الساب  والدكتورة نهاد  تحدث فيها الدك
 . 1987لمعروفة وذلك فى يناير عام صليحة أستاذة الدراما والناقدة المسرحية ا

 : قال الدكتور مرسى سعد الدين
من الأعمال القليلة التى تعالج موكوعا عالميا أثار الرأي العام فى العالم كله  "

 قصة ". وكان كامت حسين أول من تناول هذا الموكوة فى الآراءواختلفت حوله 
تناول   الذىها هذا الموكوة ولكن مسرحية " القذية " تعرس من خلال" قرية ظالمة

نية بأسلوب يدارب العقت والوجدان  قذية العرب المركزية وصراعنا مع الصهيو 
وقوة فى الدعاية بسبب . لقد تفادى المؤلف اللرأى العام العالمىاة ويصلح لمداري

نها عمت جرئ ومثير وهام وكان يجب أن يجد رريقه إ.  المعالجة الإنسانية النزيهة
ذا  ن القذايا الفكرية والمصيرية الهامة تحتاج إلى أعمال أدبية من هإ .إلى المسرح

 "علام النوة لأنها تحسن مدارية الآخرين بعيدا عن أبواق الدعاية والأ
 

تورة نهاد صليحة فقد أسهبت فى مناقشة أسلوب الصياغة الفنية  ما الدكأ      
 : واستددام عنصر الفنتازيا فى مشهد المحاكمة وقالت

( يبدو  حرئي  كهنة إسرائيت فى زمن المسييها جرعة فكاهية كبيرة وقيافا )ن ف " ا
. . انه نمطى ولكنه شدصية متكاملة وإنسان له وجهة ننرشدصية كوميدية رائعة

انه شدصية   .دانه عن رري  الكلام الذى يقولهأ. والمؤلف تيجة السماحة الدراميةن
. واللغة فيها إبداة حطيقىفيها خيال و . المحاكمة خفيف الدم . انه الشيطانمحبوبة

لا أن الدلم فى أساليب الصياغة المسرحية هو  إ الداصة تساهم فى خل  الفكاهة 
 ".المشكت بالنسية لهذه المسرحية

والواقع ان المسرحية كانت تجربة جديدة فى الشكت والمذمون. وقد ناقش       
عة القاهرة مسرحية القذية فى  الدكتور عبد المنعم تليمة أستاذ الأدب الحديث بجام

 :من أقوالهقرة هذه الف اكتفى بو . 1987/ 2/2ندوة الأتليه فى 
أن يرد . ويكاد السؤال ب نسائىى هذه المسرحية بأسئلة غريية تقال عن أدن" ذكرت    

ممكن أن يبرز من بين ظهرانينا من الأقياط من يعالج   .ممكن ريعا عن أدب قيطى .
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الموروثات من مننور مسيحى فى إرار الورنية المصرية وقومية  باستنارة رفيعة هذه 
 .  العرب
الدي      الموروثات  أدق  يعالجون  بيننا مسلمون  يبرز من  أن  التوقع  فى  نية  بنف  

المستنير العقلانى  المسيح ويدير عليه الأمر  . اذن نسيم  هذا الإرار  يستدعى صلب 
الفلسطينى يم موازاة بين هذه  و يط ، وهالآن فى هذا الزمن الردئ  فى صلب 

بها الجماهير وتحيا  يعايشها  التى  لهذه   الموروثات  القذايا  وبين قذية 
 .، فالقذية هى هىالجماهير فيصيح الأمر واحدا

التاريدى المحور  هذا  الوثيقة على  تاريخ  قذية  فى  الكبير  الحدث  هذا   ،
 .. وهذا الصراة الصهيونىاليشرية
ا      اقام  بالفعت  وهو  يمكن  يككان  أن  الموازة  هذه  على  ما لأمر  شف 

الأمرين فى  إنسانيا  يكون  أن  فى    يمكن  فى جميعا.  اليهود  دور  أمر 
ودور   فلسالصلب  تدمير  فى  بين  الصهيونية  يقرن  أن  واستطاة  طين 

 .إسرائيت والحذارة الغربية
شكت  موال  –واكح أن نسيم قارئ ممتاز لأمثال بريدت وبيتر فاي        

.  يعتمد على الحياة اليومية  يعتمد موهية عالية لأنهفى هذا المسرح انه  
المواكع قد أفلح فى أن يكون مهتديا  فى كثير جدا من    وأشهد ان نسيما
، واستطاة بالفعت عن رري  الحوادث الكبرى فى الكبيرين  نئديبهذين الرا

 ". التاريخ أن يتم هذه الموازاة
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 وريوس   ا غريغ الأني تقرير  نص    
 مسرحية " القذية "   عن                            

 : نسيم مجلى  تاليف                            

         
ومعبرة         جميلة  للواقع   ،مسرحية  صادقة  وصورة 
بالصدق  والتاريخ تتميز  ممتع  والح ،  فيها  والحوار  ورريف  ، 
 .  وحى
المسرحية         حقائ  ونص  التاريخيطاب   ويواف       ،

الإنجيت الصهيونية  نصو   يفذح  إنه  ويعالآثيمة.  فى ،    رس 
ال زمان  فى  اليهود  زعماء  أفكار  أحفادهم مسيحصدق  وأحلام   ،

اسرائيت دولة  فى  اليوم  ومازالوا  يهود  اعتداءات ،  من  يرتكبونه 
بزعم والمقدسات  الحريات  الشعب    على  ويالمدتار أنهم  كشف  ، 

حاستحقاقهم   التى  الىللعنة  عليهم  للمسيح   لت  برفذهم   الأبد 
 .  ثم صليه وقتله ودعوته
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واسعة    إن المؤلف لهذه المسرحية قد برهن على معرفة       
شي     بالتاريخ  ودقيقة بأسلوب  الحوار،  إدارة  فى  عالية  وكفاءة 
وهادو  وعرس  ،ممتع وجذاب  وعلىأخاذ  أشد ور   ،  مدلصة  نية 
 .  يةبعدالة القذية العربن عمي  ، وإيماخلا ا

 ى أصابتتازة التإننى أهنىء المؤلف على مسرحيته الم          
اليفها.. وأرجو أن تتاح لهذه المسرحية كت تمن  والمرمى  الهدو  

  . ن و، ولا سيما المثقف لتستمتع بها جماهير شعبناالامكانيات 

     سنيا غريغوريو أ       
     العليا والثقافة  اساتالدر ف عام فأسق          
                     واليحث العلمى الطيطية  
                                         –روي    دير الأنيا         
                      1973ديسمبر    22 السبت         
 1690كيهك  13         
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 برولوجلا       

 
  :حيث يعلنينهر الراوى ذر الهادىء سم بقعة من الذوء الأخو  فى
 
 بعد قليل من اللحظات   

 لقضية  ليكم اتعرض ع

 وتشهدون وقائع المحاكمة  

 وترون أشخاص المتهمين  

 فنحن نعيد تمثيل الأحداث 

 من جديد 

 لكن دعونا أولاً 

 نقدم جانباً من الأحداث 

 لعله دار فى مكان بعيد  

 اً  يقظوا جيدستفا

 يون وافتحوا الآذان والع

 فهذه مسرحية غريبة نوعاً 

 تقدم الأحداث في مشهدين منفصلين 

 أن القضية واحدة ومعروفة   عم

 فاحترسوا أن يفوتكم شيء  

 حتى أبسط التفاصيل 

 الوقائعوجاهدوا أن تربطوا ما بين  

 حتى لا تغيب الحقيقة  

 قضية وتتميع ال

 ويضيع منكم الطريق  

  مسرحية الظنونتظنوا بال ولا

 من أفكار ما فيها فهى رغم 

 متاعحافلة بالإثارة والإ 

 ر  وحين ينزل الستار الأخي

 لا تستحوا أن ترفعوا أصواتكم 

 وتعلنوا آراءكم  
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 فطبيعى أن يكون للإنسان موقف  

 ضد الزيف والإجرام  

 حتى لا يقال بحق 

 ت  ن ضمير الإنسان قد ماإ

 الشجعان  ن الفرسان ووانقضى إلى غير رجعة زما

   للعدل والحرية فليس هناك بديل

 سوى أن يسود الظلم  

 وتنتصر البربرية 

 

 

راوى ويظهر البابا بول السادس فى هالة من الضوء على  لا يختفى) 

  الأديانالتسامح الدينى مع جميع شاشة عرض فى الخلفية ليعلن وثيقة 

 ( دوكية والبوذيةبغير تمييز حتى الهن

  :ايقول الياب
الر             الأبوة  أن  حيث  المش"  جميع  توحية  بين  ركة 

المجمع المقدس   المسيحيين واليهود هى هكذا عنيمة، فإن هذا
والاحترام الذى هو، فوق    المتيادليريد أن يتبنى ويوصى بالفهم  

شىء للحواراكت  وكذلك  واللاهوتية  الإنجيلية  للدراسات  ثمرة  ت  ، 
 .الأخوية
اإ،  حطيقة      اليهلسلن  خلالذين  ومعها  ودية  طات  ف ساروا 

، ما حدث له ؛ لكنرئيسهم كانوا يذغطون من أجت صلب المسيح
يمكن أن تقع تيعته على جميع اليهود دون تمييز،    ه لافى آلام 

. ورغم أن  ، أو يهود اليومآنذاك  سواء الذين كانوا أحياء لايزالون 
لينا من الواجب ع( ففى المسيحهو خليقة جديدة )  شعب الكنيسة

أو اليهود  تقديم  بماظهار   عدم  الملعونين  هم  أو  المرفوكين  نهر 
تطبيقا ذلك  وكأن  الله،  المقدسةا  ملتعالي  من  وعلى لأناجيت   .
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، حين قيامهم بالتعليم أو فى تقديم العنات الجميع أن يراعوا ذلك
الله   يعلموابكلمة  مط  ألا  غير  وروح  شيئا  الانجيت  لحطيقة  اب  
                                                             .   لمسيحيةالمحية ا
ذلك       على  رفزد  فى  الكنيسة  فإن  صنوو  ،  لكت  ذها 
، ووعيها بروابم الأبوة التى تشترك فيها  اد كد أى إنسان الاكطه

ما بدوافع المحية  مع اليهود فإنها تتحرك لي  بدوافع سياسية وان 
من   النابعة  الإنالروحية  الكراهية، جيتتعاليم  فتستنكر   ،

، الموجه نحو اليهود فى أى د، وإظهار العداء للساميةوالاكطها
 . سانوقت ومن أى ان

، وكما ، فإن الكنيسة كما كانت تؤمن دائماإكافة الى ذلك       
باختياره من   فإن المسيح قد تحمت آلامه وموته  اليوم  تؤمن هى

اللا أجت غفران خطايا الانسان وبدا يتمكن  نهائىفع الحب  ، حتى 
 . صول على الدلا الجميع من الح
أن    اعليه  ى ذقفإن مسئولية الكنيسة عن التعليم ت  ،من أجت هذا
وهو  هو علامة على محية الله للجميع    المسيح  تعلن أن صليب

 .  أيذا نيع تتدف  منه جميع النعم
             
  : هذا الإعلان  ة ليعل  علىيتغير المشهد وينهر الراوى مرة ثاني        
   :الراوى 
الهدو          لهم  وتحق   والإمبريالية  الصهيونية  بين  التآمر  نجح 
وتم    ،. وكانت الوثيقة معدة سلفاً تنتنر التصدي دسمجمع المقفاجتمع ال
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يطية ليقدم وجهة  وذهب مندوب الكنيسة الط  ةكت شىء فى بسارة عجيي 
 القرار. جمع ، وصدر ننرنا ، ولكن كاة صوته فى كجيج الم

 
ا  1شاب   تفترس  لماذا  كت شىء   تل:  فى  الكاثوليكية ا  إن.آمر        لكنيسة 

الى م  تدعو  الأالتسامح  جميع  فلماذا ع   ، والبوذية  الهندوكية  حتى  ديان 
 مبريالية ؟ لإ الصهيونية واتتحدث أنت عن             
سياسيةاالر  أهداو  وراءه  الاعلان   : يتع وى  لا  فاليهود  لأى  .  ركون 
أر    يحتلون  ولكنهم  الآن  و اكطهاد  وقت  ع يكنا  من  علينا  تدون 
العدوان    كما  لآخر   فى  سنة  الثلا فعلوا  تريد    فإسرائيت.1956ثى 
لارتكاب    التبرئة    لتتفرغ  قديمة  جريمة  فى جرائم  من  جديدة 
 .أركنا العربية   

 أنت تشكك فى كت محاولة للتفاهم بين الناس وتحملها   : 1شاب 
  .ية أغراكا سياس   

 ذلك جهود  لى افتراس. فقد سب  الأمر هنا لايقوم ع  :الراوى 
 كيار الكرادلة  لاستمالة الدفيةومحاولات بذلتها الأجهزة           
 .الأدلةأعرس لكم  ودعونى  ،المعاركين لهذه للوثيقة 

الجانبية    .هذا  من  نادع  :  2شاب   الأمور  بهذه  أنفسكم  تشغلون  لماذا 
 .وكوةالم  جوهرون وتترك  
 ؟ وكوة  لما جوهروماهو     :   الكورس 

د من  نفحص هذه القذية ، ونحد  معى  صلب المسيح .فهيا   :   2شاب   
 .هم الذين صلبوه       

 ؟ عن هذه الجريمة مسئولين يهود اليوم الوهت              
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 وكيف تريدنا أن نحق  ذلك ؟        :الراوى 
محاكمةب    :  2شاب نجرى  وهذ  مينتهلم ل  أن  يسا،  دراسة ا  على  عدنا 
         لعقت والتاريخ.فى كوء االوقائع      

 :  والكتب المقدسة .     1شاب
 لقذية . ا  الرئيسى فىهو المصدر  ، الانجيت: ريعا      2شاب 

 نيد. تاج الى تفلا يح حكم الانجيت واكح الراوى     : 
الجوانب       1شاب    المحاكمة كرورية لإكاءة  والا :  نسانية  الدينية 

                والاجتماعية أيذا.         
   تحقي كشف الحقائ  و  فى سبيتالكورس    : هذه خطوة هامة  

  . بين الشعوبالتفاهم   
 . فلنبدأ المحاكمة  :     الراوى  

                (وتنهر قاعة المحكمة ذوءيتغير ال)               
                                             

 المشهد الأول   
 

ثلاثة            المسرح يجل   مرتفع من خشية  مكان  وفى  اليمين  من 
ممثت الادعاء    وعلى يمينه  القاكىيجل   فى الوسم    .لقذاةفى أرواب ا

 .تشار الأمور اللاهوتية مس يقوم بدورف عذو اليسار أما.
كهنة  قيافا شيخ  ليلًا يجل   وعلى مستوى مندف  ق  فى الجانب المقابت 

المسيح عهد  فى  حوالى    شيخ  وهو  إسرائيت  بن    السيعينفى  يشيه 
كبير حد  إلى  إ  .جوريون  منه  الوبالقرب  من  الوسم  يجل   لى  مسرح 

البنطى الصوت    ،بيلار   واكح  البنية  قوى  القامة  رويت    فى رجت 
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الجميلة  تقرييا،  الدمسين زوجته  جواره  نية  الثا  حوالى  فىكلوديا،    وإلى 
سيدةوالأربعين وهى  ال  .  الصوت  منهر،أنيقة  الملامح  ومر   ،حلوة  انية 

  .والقامة مثت زوجها
 مسرح يجل  يهوذا الاسدريورىإلى الدلف منهم وفى وسم ال   
نتهى من اتوجد مشنقة يتدلى منها حبت حتى إذا ى مقعد وفوق رأسه  عل

  .الحبت بهذاالإدلاء بشهادته عاد يشن  نفسه 
على صورة كبيرة للمسيح وء فى الدلفيةم الذويسل الراوى يتوارى  
، ثم تنهر هيئة  على شاشة سينمائية مصلوب ومن الأفذت أن تنهرال

، فإذا نودى  . ينت المتهمون جالسين فى أماكنهمة فالمتهمون المحكم
، وينت الياقون ينتنرون  قدم من منصة القذاءعلى أحد منهم وقف وت

 .أدوارهم
 
 :موسيقى 
 

 . . نادى على المتهم الأولجلسة : فتحت الى  القاك
 ( المنصةقيافا يتحرك نحو )قيافا . تقدم تهم الم المدعى :
 ؟  اسمك بالكامت القاكى :
 قيافا بن حزقيال  قيافا :
 : سنك ؟ القاكى  
 أو أقت قليلًا   ن السيعيفى حوالى  قيافا :
 وظيفتك ؟   القاكى :
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 فى الوقت الحاكر ريعاً  قيافا :
 فى الماكى أيذاً  حاكر و فى ال :  اكىالق

 ازاً فى جهنم يخأعمت  حالياً  قيافا :
 وفى الماكى   القاكى :
: فى عدة وظائف    قيافا  إتنقلت  إلى عشار   ثم  من صراو   كاهن  لى 

   .أخيراً رئي  لكهنة وشيو  بنى إسرائيت 
 ؟ المدعى : فى زمن المسيح ريعا 

 يه التهمة  عل رأ) يلتفت إلى المدعى ( اق القاكى :
ل  شيوخهم فأنت  بصفتك رئي  كهنة إسرائيت ومج  يا قيافا  المدعى :

 المسئول الأول عن جريمة صلب المسيح       
 غير صحيح يا سيادة القاكى    قيافا :
 ألست مذنياً ؟   القاكى :

 لى فى هذه الجريمة قيافا :   لا ذنب  
 من المسئول إذن عن هذه الجريمة ؟   المدعى :
 الحاكم الرومانى لليهودية  لار  البنطى ول هو بيمسئال  قيافا :
 ألم تكن شريكاً له فى الجريمة ؟   :المدعى  
 أبداً  ت معفى أى معه  ولم أشترك قيافا :
 ل بيلار  الآن اقو أريب , نسمع  القاكى :

 أيذاً نحو المنصة(  )بيلار  يتقدم    
 اسمك بالكامت ؟ المدعى :
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 والمولد الأصت  مانى، رو بيلار  البنطى  بيلار  :
 وظيفتك ؟   المدعى :
ال   :بيلار  المسيح  اليهودية  علىرومانى  الحاكم  أخدم    .فى زمن  كنت 

 .ليمشأور برارورية فى الاموأشرو على مصالح  ىمبرارور الرومانالا
 ر  فى التهمة الموجهة إليك ؟  ما قولك يا بيلا القاكى :
التهمة  بيلار  :  أنهأنا برئ من هذه  القتت  لم يكن من    ، كما  عادتى 

 وسفك دماء الأبرياء    
   اسمعوا يا  ( )فى حركة مسرحية رئ ؟؟  ن وغد جيالك م قيافا :
  !لم يكن من عادته القتت وسفك الدماءإنه  يقول :سادة         

  ات الدم وذبح الجليلين ثم مزج  من الذى أقام حمام إذن،         
 ؟؟  دمائهم بدماء الدراو  

د  :   بيلار  تكن  بريئةلم  .   ماء  ريعاً  الفرق  تعرو  وأنت  قيافا,  يا 
كان كرورة  لقفا   الدسيسة  ومؤامراتهم  الجليلين  فتنة  على  ذاء 
 !! حماية الإمبراروريةكرورات الأمن و يها ملحة تمل  

 يح كرورة من كرورات الأمن أيذاً ؟  فلماذا لا يكون قتت المس قيافا :
لم يكن  ف.  تمام الاختلاو  الأمر يدتلف هذه مغالطة ريعاً . ف  بيلار  :

الأا      على  خطراً  كما  لمسيح  الحطيقى تزعم  من  خطره  كان    بت 
الطيطية       مصالحكم  كيف  م  )ث  .على  لكن  بغذب(  إليه  يننر 
 ؟  لاتهاماتيتحول مجرم مثلك إلى مدعى يوزة ا             

جماهير  هذه حيلة صهيونية حاذقة  تستهدو صرو أننار ال  المدعى :
 معالم القذية  تذيع   عن موكوة المحاكمة الحطيقى حتى     
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 أكمت  (يلتفت الى المدعى )سكوت   القاكى : كفى. 
 سئول عن جريمة  ( إذن من المر )يدارب بيلاالمدعى: 

 ؟ صلب المسيح  
 ن يا سادة هم مجل  الكهنة وسيح الحطيقيان قتلة الم :بيلار 

قي            رأسهم  وعلى  هذاوالشيو   أن   هو ه  إن  .افا  أعلن     الذى 
 .اللهبسبب تجديفه على  المسيح يجب أن يموت           

  .يمكن أن ترد الآن يا قيافا القاكى :
 ليأذن لى سيدى القاكى بتوجيه بع  الأسئلة إلى بيلار      :فا قيا
   .تفذت  على أن تكون أسئلتك فى صميم الموكوة كى :القا
 ؟ امسيح ؟ أنت يا بيلار  أم أنجند بصلب المن الذى أمر ال قيافا :

: ريعاً،  بيلار   محذاً   أنا  تنفيذياً  إجراء  كان  ذلك  واجبى    لكن  وهو 
  . الرومانيةكقائد للقوات       

  . يكفينى هذا الاعتراو الآن قيافا :
منى بت هو دليت على   افهذا لي  اعتراف  ،يا سيد قيافا  مهلاً   بيلار  :

 ى لالذين قيذوا علجنود هؤلاء اأن  تنسىفلا  جريمتك.    
        .كانوا من أبنائكمرة وجرجروه فى الشوا المسيح   

    مائة القائد    وعلى رأسهملسوريين  قطعا  لآ . لقد كانوا من ا      قيافا :
 .رومانىال            

 الننامالأمن و  علىء الجنود السوريون كانوا يحافنون : هؤلابيلار 
الغوغاء  منع  إليهم هى  الصادرة التعليمات . كانترشليمفى أو           
قمت  لقد  .وكىالف إحداثو   التجمهر من حولكمعتهم الذين ج  
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يساعدوا حراس المعبد فى الطي   ء لكىوغاالغ باستنفار أنت  
ونه فى ر كانوا يذربونه ويجالذين  ، وهؤلاء همعلى المسيح  
   ؟هموجوتا هم جميعنت تقودا قيافا أنك كي  هت تنكر الشوارة.  

أسألك  :المدعى أن  لى  ألمالولايحاكم  بصفتك    اسمح  ح     ة،  لك  يكن 
 ؟  والكهنة الشيو  مجل حكم على  الاعتراس   
أن  :ر بيلا اخترنا  يمارسونها  ن  لقد  والشرة  القذاء  أمور  لهم  ترك 
  .أى حسب شريعته اليهودى حسب الناموس      

 ؟ ما هو دورك إذن فى الحكم :المدعى
  الحكم.ذ تنفي مجرد :لار يب

أرجو    :  قيافا   بيلار   من  شجاعة  فى هذه  تسجيلها  المحكمة  من 
  .محذر الجلسة   

 ؟ التى تقصدها ى الشجاعة ؟ لكن ما هنسجلها :القاكى 
   .لصلب حكم ا اعترافه بتنفيذ :   قيافا 
يقر    :القاكى  ينكرهب انه  ولا  عن هذا  الأول  المسئول  أنك  أيذاً  ويقر   ،

 الحكم              
افتراء   قيافا : القول    . وهت هناك عاقت يجوز عليههذا مح    –هذا 
الإمبرارو             وممثت  المستعمرة  حاكم  يكون  أداة  كيف  مجرد  ر 
 ؟فى يد الشعب المغلوب على أمره   تنفيذ   

 ننى أشهد لك بالدسة كما أنك شهدت لى بالشجاعة فإ بيلار :
               . ثم كيف تنكر  ذى تقولها الكلام الوالنذالة من أجت هذ        
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الثابتة التا   حقائ         حاكم  ؟ريخ  كنت  أننى  أنكر  لا  المستعمرة  فأنا 
لكالطي  وممثت      الداخليةصر  شئونكم  فى  أتدخت  لم  ما    ننى  خصوصاً 

  .وعقائده الشعب اليهودىر مشاعيم   
دة ن من عات كا؟ وههذا الناس يمكنهم أن يصدقوا  هت تنن أن    قيافا :

ف علىالمستعمرين  الحر   الحاكر  فى  أو  الماكى  الشعوب   اثتر   ى 
 وعقائدها ؟ !  
 بهذه   م فى الأمور. لماذا تعميالك من غوغائى جيان بيلار  :

المستعمر رةاليسا            عادة  من  لي   هذا .  رأينا  ريعاً    ين  لكننا 
ها حتى من مصلحتنا أن نترك لكم هذه الأمور تنشغلون ب  نهأ   
الامبرارورية     وحماية حدود ،نتفرغ لجياية الذرائب والجزية            
 ألا تسكت بعد هذه المبررات ؟             

: سريعاً   قيافا  التاريخ  حقائ   تركت   ! الميكافيلية  عن    ياللبراعة  لتتكلم 
  ؟المبررات        

  الصمت ه المبررات مكرهاً لكى أجبرك على ذكرت هذ بيلار  :
   هذه  أننا لم نترك ع الآنن وأظن أن المحكمة تقت            
قدير بت لكى نريح أنفسنا مما تال ىف الأمور لقصور    
 . .ويشعر الشعب بورأة الحكم الأجنبى بب المتاعبسي          

، فما قولك فى الجزء الدا   تقبله المحكمةمقنع  هذا تبرير    القاكى :
 يمة ؟ بتنفيذ الجر             
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:بيلا ص  ر   على  المسيحاعتركت  أرل  لب  أن  عليهم  وعركت   ، 
      :سراحه فى عيد الفصح فرفذوا وقالوا     
 ه وأرل  لنا باراباس لياص                 

 من هو باراباس هذا ؟  القاكى :
: يهود  بيلار   المسيحمجرم  مع  مسجوناً  كان  قتت    ى  جريمة  بسبب 

وكاسياسى              من  .  ا ن  لهعادة  نطل   أن  فى ليهود  سجيناً  م 
   . ولما كنت حائرا فى أمر المسيح ولا أجد علة ح عيد الفص             
فكرت فى إرلاق سراحه  ى السجن  أو إبقائه فللطي  عليه        
لكنهفعلاً        ا.  سفلة  جمعوا  دارم  وحاصروا  الولاية    ليهود 
  .سنا بارابا. وأرل  لاصليهوهم يصيحون اصليه،      

 . من الذى قام بجمع السفلة وتحريذهم  القاكى :
وشيوخه  :  ر بيلا كهنته  ومجل   ريعا  قيافا(    قيافا  إليه  )يلتفت 
 ؟ قيافا أظنك لا تجرؤ على إنكار هذا يا شيخ             

: عق  قيافا  لا  القذاة الجماهير  سادتى  يا  لها  تلقائياً    ،ت  اندفعوا  وقد 
اللحنة    يحر بدافع  ا،  عكهم  وتقاليلدوو  تراثهم  أمتهملى                                                                                                      د 
وكت ما فى الأمر أنى جاريتهم    لم أحركهم كما يزعم بيلار    
   .اللحنة تلكفى    

قيافا  :بيلار  يا  تكذب  الكهلا  تقدمت  الذى  فأنت  والشيو   ،  وقلت  نة 
مدمه    ،ليهأص              أولادنا  وعلى  الهتاو  بعدنان  علينا  هذا   .
 من صنعك.ن كاالذى رددوه وراءك مرات عديدة              
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: القتت  قيافا  أى  الحكم،  تنفيذ  هو  ولولا المهم  أنت  مسئوليتك  وهذه   .
   .مصلحة ما لما نفذتهفيه   وجدتنك أ          

 ؟ ذافى هلحة لى وأى مص بيلار  :
: تر   قيافا  لئيم  اوغلا  تمايا  قصدى  تعرو  فأنت  يدفى  ما،  كان  فهت   .

تقتله     وأنت  اللعية  .القوى   توازن   فكرةعليك  يجيد  هذه  ها التى 
   .ن وقساة الولاة والمستعمر   

بالكلام  :  المدعى ليشغلنا  الموكوة  عن  الدروج  يحاول  قيافا  المتهم 
 عن ألاعيب المستعمرين.    

 يجب إعطائى  لب الموكوة و إنى أتكلم فى ص  !لا ياسيدى :قيافا 
      ة عن نفسى وإلا فإنى أرعن فى شرعية  لة للدفافرصة كام 

 . هاالمحاكمة ونزاهت
 .، ولك مطل  الحرية فى التعبير عن نفسك: تكلم يا قيافاالقاكى  

المحاكمة    (ساخرة  وبلهجة)    فى  للطعن  داعى  ألا  لا  بشرط 
  .كوةعن المو  تدرج     

تعلمون  تم   وأن  ,لتوازن هى مفتاح السر فى هذه القذيةلعية ا  :   قيافا
والياً     كان  البنطى  بيلار   أن  أس  ياسادة  يجيد  اليب محنكاً 
المؤامرات    تدبير  ويتقن  يستغت    ،الحكم  أن  حاول  فإنه  ولهذا 
فى             المسيح  الشعب إوجود  تقسم  الشقاق  من  حالة    حداث 
إ    قسمين  اليهودى  أم ليلى  له  إخذاعهتيسر  تنبهنا   .ر  لكننا 
  .ا مؤامرته قبت تنفيذهالدنيئة وأحيطن لهذه اللعية ا   

 يقول! لما  ! أرجو أن تتنبهوا بقتت المسيح ريعاً  بيلار  :
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  .لا تقارعنى ,انتنر  ( ) فى حدة  قيافا :
  .القاكى : انتنر يا بيلار   وفى النهاية دافع عن نفسك

   لى بيلار  أن لم يكن خافياً ع، فامراتهأحيطنا مؤ  ,نعم  قيافا :
جمع  المسيح     لا حوله  قد  الذين  والعبيد  الفقراء  من  كبيراً  عدداً 
على شىءي          يدافون  ولا  شيئاً  بكلمات   ,متلكون  يذللهم  بدأ  ثم 
   .رنانة عن الدلا  والحرية والحياة الأفذت         

 ح هام المسي على اتتجرؤ كيف  !المدعى : اخسأ يا قيافا 
 بالتذليت؟    

   .أحد رعنىلا أريد أن يقا  قيافا : 
 القاكى : ما صلة المسيح بلعية التوازن والانقسام ؟  

  .ا : لا تقارعنى أرجوكافقي
         وجاوب على  دورانغير لف ولا القاكى: ادخت فى الموكوة من 

 سؤالى.          
شيوخه ب اليهودى ويهين  يزدرى الشع  قيافا : كان من عادة المسيح أن

هذا  ويستفزهم       أجت  من  يتجر بدأ  .  والعبيد  عليناأالفقراء       حنى   ون 
   .ارتمع مهددة بالدمأصيحت حياة المج      

 ؟ : هت يمكنك أن تذكر وقائع معينة تثبت كلامك المدعى
كثيرة الوقائع   : مقدساً  قيافا  اليوم  هذا   : مثلًا  السبت  عند  ، خذ موكوة 

           . وكان هو يسدر من ذلك ون فيه شيئاً اليهود لا يصنع         
         الإنسان من أجتنسان، لا جعت السبت من أجت الإ ": ويقول
 ويجل  مع الدطاة  ثم يمعن فى إغاظة الشعب اليهودى"  السبت
 . والمركى ويعلمهم ويشفيهم فى هذا اليوم       
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 ؟  ر مالأفى المدعى : أهذا كت ما 
الهيكت وصنع    . فى مرة ثانية دختأنا أعطى أمثلة فقم.  ريعاً   : لا  قيافا
ل: "بيتى  وهو يقو ورردهم  العشارين  و -  حبلًا وكرب به الصيارفة          
 "بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصو   

           ألي  هذا من قبيت   .كتابكم المقدسيردد أقوال لقد كان  المدعى :
 ؟ فأى استفزاز رأيتموه فى هذا اسة معابدكمحر  على قدلا

.  يحمت فى رياته تجديفاً على اللهيا سيدى؟ إن هذا الكلام    كيفقيافا :  
يقول         تأتى له أن  "  إن  كيف  المعبد  المعبد  يملك  " فهت كان  بيته 
تهام الصيارفة بأنهم لصو    إ؟ كيف يجرؤ على  حتى يقول ذلك        
بو          بالفساد   –  ؟  الطرق   اةقطالياعة  الشيو   يتهم  ثالثة      ومرة 
 . الغش والدداةو          

إل نذممتم  لا  حية  كمائركم  كانت  لو   : يريد المدعى  أنه  وعرفتم     يه 
 تطهير قلوبكم ومجتمعكم من أمراكه المستعصية  ولكن !     

الشعب    قيافا : لكن سلوكه هذا شجع العبيد والفقراء بدرجة هددت حياة
عليهوأمن        السكوت  يمكن  لا  مما  فتن   هتف   .ه  عن  خطيرة  نسكت  ة 
 ؟تنذر بتدمير المجتمع ومصالحه العليا       

   طيرة ، كيف ؟ة خفتنالقاكى : 
الكوارث  دلق:     قيافا   بوقوة  بحيث  تنيأ  وانهياره  الهيكت  بدراب  وتنيأ   ،
د  ءه بعم بناأن يطيقادر    هنإ  لاييقى فيه حجر على حجر.ثم يقول         
أيام          هذاثلاثة  من  أخطر  هناك  ؟  ال  .هت  استح   تجديف  ولهذا 
 .  الموت         



27 

 

تن أن  يمكنكم  كان   : يعالقاكى  ماكان  تفهموا  وأن  من  اقشوه  بدلا  نيه 
الأن    دهجل            تعود  أن  المهم  لكن  بينك  الى  وتعذييه.  ماكان 
   .ازناتتو و  مكائدوبين بيلار  من            
بيلار  . وهو    ما تعنيه بلعية التوازن وموقفيا قيافا  ى : وكح  لمدعا
  .ما يهم المحكمة الآن   

  : سادة.    قيافا  يا  بذكامهلًا  بيلار   العجيية كان  وبراعته  المعهود      ئه 
يدرى،          لا  وكأنه  الطبيعى  سيرها  تسير  الأمور  يترك  أن   يريد 
وت   الدطر  يستفحت  أن  ابغية  ثورة  فتعصف  لنفجر  والفقراء  عبيد 
ابكيان     قيمه  وتدوس  قياداته لعنيمة  المجتمع  على  تقذى  ثم 
 .لشعب العري  وإذلالهالشرعية. بعدها يسهت عليه حكم هذا ا  

؟  المدعى : هت تعتقد أنه كانت هناك ثورة حطيطية توشك على الانفجار
قائد  و  ه  ثم من  ؟فا قيا  .أم أن هذه مجرد ميالغات منك يا سيد           
 ؟ الثورة المنتنرة   

          ؟ وماذا كنا ! هت تستكثر عليه ذلكاً يح ريع! المسقيافا : يا سلام
إ  ننتنر         العبيد من  لتحرير  جاء  أنه  وقت  كت  فى  يعلن  نسان 
   .والمأسورين        

أن   وتكرارا  مرارا  أعلن  المسيح  أن  تؤكد  جميعها  السجلات  لكن  المدعى: 
 . ليست مملكة أركية. ليست من هذا العالم  كتهممل         

الذى كان يردده عن مملكة ليست من هذا  كت هذا  قيافا : العالم    الكلام 
بالأ   إلا  ماهو        بهتلاعب  قصد  ذلك أن يذللنا  لفاظ،  يكن  لم  وإذا   .
       " بيلار   كتب  لماذا  اليهودقصده،  العيارة "  ملك  هذه  ووكع 
 .  لصليبعلى ا        
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 ؟ عى : هت رأيتم فى تعاليمه دعوة للتدريب دالم
يا سيدى   قيافا:   تدريب  يدخله سوى    ،وأى  لا  بملكوت  الناس  تعد  أن 
 ثم يحرم على  واليكم.العرج والعمى و المساكين الفقراء و   
 ؟ ألي  فى هذا تحري  على الأغنياء دخول هذا الملكوت  
          ك هت هنا؟ تالحرب الأهلية والقذاء على ننام الطيقا 

          تمع مج  فى روكيف تستقر الأمو  ؟تدريب أخطر من هذا 
 ؟ من يدتتساوى فيه الرؤؤس لا فرق  فيه بين السادة والعب

  ؟الذى يحكم ؟ ومن الذى يددم وينتج إذن  
كانت  الم بيلار   أن  تعتقد  : وهت  المسيحدعى  مع  مياشرة  ؟ له علاقة 
 ؟  أو أتياعه           
 لا ريعاً     :  افايق

ه الثورة ؟ وهت كنت تنن  المدعى : وكيف كان يمكنه أن يستفيد من هذ
نى الحكم الروماسوو تسكت عن  أن مثت هذه الثورة لو نجحت    
 ؟ الغريب واحتلاله لفلسطين  

قيافا : لم اكن أظن ذلك . لكن المشكلة الأولى التى كانت تواجه بيلار   
       . ا أن تتفتت أولاا فأراد له  -يهودي ال هى صلابة المجتمع       

      . وربما أمكنه أن يركب  يدواجهة الحكم الجدبعد ذلك يتهىء لم 
 ؟ ى . فمن كان يدر حهاللص ويطويها الموجة

 القاكى : انتهيت من كلامك ؟ 
 ! نعم   :   قيافا 

 ؟  القاكى : ما تعليقك يا بيلار  على هذه الأقوال
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: ال  بيلار   لقد  ي رئسيدى  لعبتال  كشف.  عن  قيافا  ببراعة   ىسيد 
الننير    نقطة هامة  كنه  . ولمنقطعة  : وهى كيف  وجوهريةنسى 
          ستددمها فى  االتى الوسائت  اهى؟ معلى مؤامرتى قذى          

 ؟ إخماد هذه الثورة قبت أن تنفجر
: فى    قيافا  الأكبر  يرجع  الفذت  وحسهذلك  اليهودى  الشعب  وعى   الى 
  المدربينالميادرة من يد  لمؤامرة واخذتنيه ل! فقد مرهفلا  

الطي            بإلقاء  الجماهير  المسيح وسلموه    فقامت  لمجل  على 
 !  والكهنة الذى قام بمحاكمته  الشيو   

عن هذا    ينالمدعى : إذن فأنت تقر بان مجل  الشيو  والكهنة مسئول
 ؟ الحكم   

جيه وعرس حياة طيام بواذل عن التدا. ان بيلار   قيافا : نعم أقر ذلك 
 ! المجتمع للدطر        
بيلار  دعىالم المجل  : ما علينا الآن من  لذلك  .  . لكنك كنت رئيساً 
كد            صدر  الذى  الحكم  عن  الأول  المسئول  تكون     وبهذا 
 المسيح.    

للمجل  رئيساً  كنت  نعم   : بالأغلبية قيافا  تصدر  كانت  القرارت  لكن   ،   
 .   فقمصوت واحد  ولم يكن لرئي  المجل  سوى   ة ,طلقالم        

كانوا مسئولين عن  المجل   نفهم من هذا أن جميع أعذاء   : المدعى 
 ؟ والحكم  المحاكمة     

   .قيافا : عن المحاكمة فقم
 القاكى : والحكم ؟ 
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الجماهير  مارسته  شديد  كغم  تحت  صدر  الحكم   : كانت    قيافا  التى 
ا حول  الحكم  الوهذه  جل   لمتتجمع  علينا  أملت  التى  هى  جماهير 
   داره .وأرغمتنا على إص

 ؟   وكيف أرغموكم على إصدر هذا الحكمالقاكى : 
 . ئهعذايهددون بالهجوم على المجل  وقتت أوا كانقيافا : 

 ؟ القاكى: هت انتهيت من أقوالك
 بهذا الآن !قيافا : أكتفى 

  .ليتلكذب والتذالملىء با مبيلار  : أريد مناقشته فى هذا الكلا
  ولطيافا ح  الرد.اتفذت القاكى :  

أريد   المسيح   على  الطي   بإجراءات  خاصة  نقطة  هناك   : بيلار  
   .ايحهتوك    

 أية نقطة تقصد ؟ القاكى :  
عن   قيافا  السيد  كشف  لقد  تامةبيلار :  ببراعة  لم   مؤامرتى  ولكنه 

طي  دمها فى الدالتى است  الدسيسة  ليبايذكر شيئا عن الأس   
   .على المسيح  

  -لمتكالقاكى : هذه نقطة هامة جدا .
ق  السيد  قال   : تنيه بوعيه  بيلار   الشعب  إن  يح  العمي  يافا  له  لما  اك 

هذا  وأن الجماهير هى التى قيذت على المسيح وسلمته لهم .   
هذا  و   غير صحيح.   قيافا  رأسه  الشيو  وعلى  مجل   أن  الواقع 
   .لمسيح ومحاكمتهلطي  على اساليب فى اقد مارس أحم الأ  

   .شيوخنا الموقرجيه الإهانات إلى مجل  قيافا : عاد المتهم لتو 
  .فى ذلك لا الأشدا  . ولا حرج عليهالمدعى : انه يصف الوسائت 
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 وعمن يمارسونها؟  أقيافا : وهت تنفصت الوسائت عن الأهداو 
   .المدعى : سؤال اتركه لكى تجيب أنت عليه

  . يا بيلار كى : أكمت االق
والفقراء قد التفوا حول المسيح  بيلار  : ألم يذكر فى كلامه أن العبيد  

وإحقاقا              كبيرة.  يكونبأعداد  لم  إنهم  أقول  مذلللح   لين وا 
 يؤمنون بأن المسيح هو المسيا   كما زعم قيافا بت إنهم كانوا           
. ولعت  غلالوالاست  من الرق    لاودهم الى الديقسوو    الذى           
فا  فطيا  ،عليه  ه ودفعهم للتآمرهذا ما افزة قيافا ومجل  شيوخ   
   البلطجيةاستأجر بع  و هو الذى جمع حراس المعبد           
  .بمعونة يهوذا الاسدريورىمسيح ال  علىواللصو  للطي     
 ؟ القاكى : من هو يهوذا الاسدريورى 

            دان  ف ولكنه كان رموحان المقربي سيحتلاميذ الم أحدبيلار  : 
  .لمه مقابت ثلاثين من الفذة أخذها من الشيو عم             

   ؟ذه المهمة هوذا بالتحديد فى هالمدعى : وما دور ي
. لقد أقنعه  بيلار  : كانت مهمته هى أن يدلهم على شدص المسيح  

والغوغاقيافا              الحراس  يقود  البأن  الء  الى  فيه ذى  مكان  كان 
  من الطي  عليه. ايسوة لكى يتمكنو    
سادةافقي يا  أكاذييه  اسمعوا   : أن  ا  يهوذا  مهمة  كانت  بيلار   يقول   !
المسيح        على  إلى   .يدلهم  يحتاج  المسيح  على  التعرو  كان  هت 
 ؟  ؟ ألم تقت الآن أنه كان ذا شعبية كبيرةدليت       
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ا الذين  أن  أقصد   : الشبيلار   من  ستأجرهم  كانوا  عليه  للطي   يو  
والدارجين     من  جتمع  الم  على  الأشرار  المسيح  يروا  لم  الذين 
   .يهوذا وة مثتبالرش اهم الشيو قبت، واشتر     

  .انا لا علم لى بموكوة الرشوة هذا قيافا : 
   .. انتنر يا قيافاالقاكى : نسمع أقوال يهوذا
 ( ة القذاءنص وذا نحو م)يتقدم يه                      

 ؟ فيها اسمك القاكى : هت سمعت هذه الأقوال التى ذكر  
م ألسنتهم  على  جرت  التى  الأقوال  جميع  سمعت  بت   : بداية  يهوذا  نذ 

مع     جرى  ما  لكت  عيان  شاهد  كنت  أننى  إلى  إكافة  الجلسة 
  .المسيح  

  ة ن توكح للمحكمة تلك النقطة الداص. عليك أالقاكى : عنيم
 .لى المسيحع ي ات الطراءبإج   

الى. وحين بدأ الشعب يستمع  ينكنت أحد تلاميذ المسيح المقرب  يهوذا : 
قل          ازداد  بها  ويهتم  يشتعاليمه  وبدأوا  والكهنة  الشيو   ككون    
          وعنما رأوا المسيح يشفى المركى  .فى أغراكه ونواياه  

   .تلهروا قوقر  إزداد قلقهمويفتح عينى الأعمى ويطيم الموتى           
 ؟ وإقامة الموتى ىالمرك ؟ وما الذرر فى شفاءولماذا المدعى: 

الأعمال اع بهذه  المسيح  اكتسب  لقد   : ومكانة عالية    عنيما  ترافايهوذا 
الناس   نواياهعند  فى  يشكون  الشيو   بدأ  ثم  ومن  وقرر  ،   ،
ح   ويست    بصورة مستمرة  السبت  يوم  قيافا قتله قئلا إنه يدن   
   .هذا التجديفالموت بسبب           

                           ؟                                                           ذلك: ومالذى حدث بعد المدعى
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ب  : الكهنة  ديهوذا  أنا كحية أ  رحت  التى  والأكاذيب  الإشاعات  ينشرون 
 لها .           

 ؟ هن يقولو  كانواالذى  المدعى: ما
: المسيح  إنهمقالوا    يهوذا  تلامير يحاص  مثأولا ا   سيقتلون  جميعا    ذهون 

والبلبلة  ويرجمونهم   الحيرة  فى  يعركعندئذ    .فوقعت  ون  بدأوا 
ويعدوننى     المال  ساعدتهم  بالحماية على  فى  إذا  قاومت  وقد   .
فى    البداية   فسقطت  النهاية  حتى  أقاوم  أن  أستطع  لم  ولكننى 
 . قيذتهم  

 ؟ ؟ ومن حدده لك بالتحديد وركما هو د المدعى :
أعذاء حدده  دورى   : رأسهم  يهوذا  وعلى  الشيو   .   هذا  قيافا  مجل  

الأمر لي  جري   بأن  الجنود  مةأقنعونى  أدل جماعة  أن  . ويكفى 
على          يميزو المسيح    شدص  واللصو   بطية    احتى  وبين  بينه 
 .التلاميذ         

 المدعى : كيف ؟  
  .ن أراه فيعرفونه ويطيذون عليهقبله حيان أصافحه و يهوذا : بأ
 مسيح أحد من تلاميذه ؟  م يكن مع الالمدعى : أل

منهميهوذ قليت  عدد  معه  كان   : وقد ا  لكنه  .  بالسيوو  عنه  للدفاة  هبوا 
  .منعهم قائلًا من يأخذ بالسيف بالسيف يهلك  

 ؟ المدعى : ألم تحدث اصابات أو حوادث أخرى 
سم هجم   : تليهوذا  بطرس  العان  الكهنة  ميذ  رئي   عبد  على  مسيح 

تركوه  و   مسيحلل  التلاميذ جميع  . وأخيراً انصاةوقطع أذنه اليمنى  
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نفسه            وا  يسلم  واستهزأوا للجند  منه  سدروا  الذين  للصو  
   .به   

أن   أرجو  يهوذا  لسان  على  وردت  هامة  كلمة  هناك   : تأمره  بيلار  
 بتوكيحها.    

  كلمة تقصد ؟ القاكى : أى 
يح قد هجم على ر  : جاء فى أقواله أن سمعان بطرس تلميذ المسبيلا
الك    رئي   وقطع  عبد  ومأذنههنة  العبد  هذا  هو  فمن  اسم .  ا 
 ؟  رئي  الكهنة الذى يتيعه    

  .يهوذا : كان اسم العبد ملد  ، أما رئي  الكهنة فهو قيافا
قياف اشتراك  على  كاو  دليت  هذا  ألي    : فىبيلار   الفعلى  اب ارتك  ا 

بإوهت ذهب عبده فى هذه    ؟الجريمة             إلا  ذن  المهمة الدطيرة 
 ، وتقرر أن  كذب قيافا ؟ ثم إن أقوال يهوذا تدح ه من            
يكن            لم  المسيح  الجماهير  على  الطي   فى  دخت  أى  ،  لها 
 وا الجند شيو  الكهنة الذين استأجر و   قيافا مهوإنما             
   .يمسكوهواللصو  ل   

  ؟ومن أين جاءوا بالجندالمدعى : 
                  وهذا دليت أخر على .معبدكانوا يعملون عندهم حراسا للبيلار : 
 .ااشتراكهم الفعلى            

 يعد بنا حاجة لمزيد من الشهود.   ولمالمدعى : لقد وكح الأمر الأن 
 وه وعذبوه ثم حاكموه  ة أنهم امسكبيلار  : وهكذا نرى يا ساد

   .الحكم لتنفيذ  إلىوأسلموه           
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.  نفذه يا سادةلجمهور ويرفع صوته(  لتفت لقيافا : ونفذته أنت ريعاً . )ي
ننام         وعلى  عليه  خطراً  أصيحت  قد  المسيح  شعبية  أن  أح  
 .  الإمبرارورية       

   .ريقة مسرحيةوالتعبير بطالمدعى : عاد المتهم قيافا للعب بالكلمات 
رريق  : تهدوبيلار   وماكرة  عريقة  البلبلة  إ  ىال  ة  على  ثارة  والتعتيم 

                                                                                                                                        .              . ائ الحق            
   .ى ساحة المحكمةلى الإهانة ف جه إو يلي  من ح  بيلار  أن   قيافا :

ونحن  محكمة هذا كله فى اعتيارها  وسوو تذع ال  ،الادكفى جالقاكى :  
القذية   للإنعقاد    .نتداول  الجلسة  تعود  المدعى   سيقوم وعندما 
الجريمةب           مرتكبى  وتحديد  التهمة  وحصر  الأقوال  هذه  .  مناقشة 
 .ةجلسة للاستراحن ترفع اللآوا  
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 لثانى  المشهد ا

 
ييقى المسرح خاليا الا من كلوديا زوجة بيلار   الاستراحة  خلال         

حولهاالتى   المكان  على  وهنا  تتفرج  تفي     نرى .  الجمال  فاتنة  شابة 
تدطر فى مشية  وهى  تسللة  تدخت م  التى  ،هى ماريانا رابين  حيوية وأنوثة

المتهمين تلفت حولها ناحية الجمهورثم إلى خلفية المسرح نحو  ت  .ئةهاد
 على مقربة من كلوديا! تطف  أخيراو المنسحبين 

 
وهذا  الأناقة  بهذه  تتمتع  مصرية  سيدة  أرى  أن  توقعت  ما  أوه!  ماريانا: 

 الجمال!
 كلوديا: أشكرك على اررائك ولكننى لست مصرية. 

   ..؟ ، وأنتماريانا رابينا أنومع ذلك فأنا سعيدة بلقائك. ماريانا: 
  .زوجة بيلار  البنطىوديا كلوديوس كلوديا: كل
 صحفية من إسرائيت. وأنا  ماريانا:
                لحذور هذه المحاكمة. جئت هنا مع زوجى كلوديا: 
  ؟ريعا تشهدى معهماريانا: ول
 ؟ وكيف عرفت ذلككلوديا: 
 .لايحتاج الى كثير من الذكاء هذانا: ماريا
 : يسرنى أن أعرو المزيد عنك. وديا كل

 منها( بكت سرور على أن ييقى الأمر سرا بينى وبينك.   ماريانا: )تقترب
 . بالتأكيد. يمكنك أن تثقى بىكلوديا: 
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أنا   اليهوديةماريانا:  الوكالة  جمندوبة  أشهد .  لكى  خلسة  هنا  إلى  ئت 
 هه ننرنا فى القذية. وأقدم وجإجراءات المحاكمة   

 دهشة( وهت تعمت السيدات عندكم بالسياسة؟كلوديا: )من
تعرفين أن رئي  وزراء إسرائيت    .نعمماريانا:   جولدا    سيدة قوية هىألا 

 . رمائي        
م شيئا من هذا  كلوديا: جئنا من الآخرة رأسا على القاهرة. ولم نسمع عنك

 رفيه عن الرجال. إلا للت بت سمعنا أنكم لا تصلحون  القبيت
 أنك قد شاهدت مسرحية "ورنى عكا" فى المسرح القومى.ماريانا: يبدو 
 ؟ذلك وكيف عرفت مدهش!كلوديا: 

شعرهم وقصصهم ومسرحياتهم وكت ما   ماريانا: نحن نقرأ عنهم كت شىء.
 د. يكتبون فى الفكر والسياسة والاقتصا
 كلوديا: إلى هذا الحد تهتمون بهم؟ 

أكثرماريانا:   وتقاليدهم    بت  عاداتهم  ندرس  ذلك  حتى من  واحتفالاتهم 
 ا فى قراهم. حفلات الزار التى يطيمونه        

 ولماذا هذا الاهتمام؟ هت يهتمون هم أيذا بكم؟ كلوديا: 
 صف  و على بلدنا ويطلقون  ،ماريانا: هم لا يعترفون بوجودنا أصلا

         ا شيئا عم "اسرائيت المزعومة" وبالتالى يرفذون أن يعرفوا 
ويكتفون  نفعت  أو  عنا    نكتب  أذهانهم  فى  منبما  جاهزة          صورة 

         سنين, نساؤنا عيارة عن مجموعة من الراقصات ال مئات
 . الدمر  والعواهر ورجالنا نصفهم سكير والنصف الآخر يبيع

 ؟هذا  كلوديا: وما سر موقفهم
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 م يدعون أنهم كت ما نكتب ث ماريانا: انه موقف غريب أن يقارعوا
 الدعايات المدربة. يحمون الشعب من   

 ملية خطيرة ريعا.كلوديا: آه. فهمت لكن الدعاية ع
من  نداو  ونحن  المعرفة.  عدم  يبرر  لا  الدعاية  من  الدوو  ماريانا: 

        الشعب   هو وعى دعاية اللكن أقوى سلاح كد  .دعايتهم        
 وعلمه ببوارن الأمور.         
 ؟  ام بهم: قد يكون لكم غرس آخر من الاهتمديا كلو 

أولًا   صداقتهم   : ففى إ و ماريانا  يكن  لم  المعرفة    ذا  تصيح  العداء  حالة 
 .لزوما أكثر          
 ؟  كلوديا : لماذا لم يتعلموا منكم هذا 

السهت على عدو من  لي    ! هوه   : العقلية  به  ماريانا  من ذه  يتعلم  أن 
فن  المتقدم  عدوه            أ  ونه وأسليب حياتهكت  إلى  ذلك  بالإكافة  ن 
 . يأخذ وقتاً   

   .المعرفة كلوديا : ربما لا يحتاجون هذه
 واهمون لا يرون الأمر الواقع ولا   متعصبون  . انهمماريانا : أبداً 

خرافات  به  يعترفون    فى  يعيشون  إنهم  والعصور ال.  ماكى 
   .الوسطى   

ثم تلتفت  )  ط فى السياسةى للتور . أخشى أن تجرينكلوديا : كفى أرجوك
 أنا كيفة هنا.حولها( و 
: لكنن  .أجت  ماريانا  أيذا  كيفة  نفسى.وأنا  نسيت  إن  هوه  ى  هيئة  ! 

   .المحكمة قادمة
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 )يدخت أعذاء المحكمة إلى أماكنهم وكذلك المتهمون(                 
 

  .القاكى : )للمدعى( ناقش المتهمين
: ب  ماريانا  .  )تتقدم  قليلًا  انتنر  المنصة(  نحو  يا  سرعة  قليلًا  انتنروا 

 . ن أتكلم، أريد أمن فذلكمسادة          
   ؟. وما شأنك بهذا الأمرالقاكى : من أنت

، رابين  ماريانا   : اسرائيت  صحفية  ماريانا  الصداقة    .من  جمعية  مندوبة 
 .اليهودية  

 القاكى : وكيف جئت إلى هنا ؟  
   . اً ريع بالطائرة ماريانا :
   ؟أقصد كيف دخلت المحكمة  تسامة () يحاول أن يمنع اب القاكى :

   .أثناء الاستراحة من الياب الدلفىماريانا : تسللت 
   .أن تكون هذه مندوبة لإسرائيتالمدعى : أنا أشك  

بالشكوك:    ماريانا نفسك  إلاتشغت  صحفية  أنا  جسرائيلية.  هنا  .  ئت 
الم  ونقت أخياره إلى أسرائيت والى العا الحدث الهام  لتغطية هذ           
  .كله   
الدر الق هذه  إلى  كنت حريصة  إذا   : و اكى  ننركمجة على عرس  ، جهة 
 لماذا لم تطلبى تصريحاً بذلك ؟    

لدينا وقت  ماريانا : علمنا فى آخر لحنة يكن  ولم  كاعته فى رلب لإ، 
  .السماح          

 ؟  ون إذنالتسلت إلى هنا د وكيف جرؤت على :القاكى
  وأن   .كمة علنية. ألم تعلنوا أن المحاىءماريانا : لا تسلت ولا ش
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 ؟  القذية يعاد الحكم فيها لحساب التاريخ والإنسانية            
   .القاكى : قلنا ذلك

المقصودة . وهت من   أنا واحدة من الإنسانية  تكتبوا  ماريانا :  حقكم أن 
ننركم     وجهة  من  جمعيفقم  التاريخ  ان  اليهودية  ؟  الصداقة  ة 
الهيئات الدولية الممثلة لليهود ومن حقها أن تقدم هى من أكبر    
هذه     فى  ننرها  فىالتاريدية  المحاكمةوجهة  ألسنا ررفاً    هذه  . 
 ؟ القذية  

 !القاكى: هذا اشكال عجيب
  .فى الإشكالات: يا شيخ  لا تذيع وقتك  ماريانا 
المحك  :القاكى  هذه  شكلت  إن  قد  يمة  صوت لكى  الحر  العالم    سمع 
والمقهورين  ال           ا  ءالأقويالا صوت  ذعفاء  يمارسون  لقهر  الذين 
  !والاكطهاد          

 .  هاد؟طالاكو القهر  اليهود لأشد أنواة ألم نتعرس نحنماريانا : 
  .القاكى : هذا لي  من شأننا

لنا ما حدث    تتجاهلواأن    : كيف وأنتم ترفعون صوت المقهورينماريانا  
  ؟لنازيةا فران الغازمن تعذيب وحرق فى أ          

 . رمن أمو بين أيدينا  ا عمخذينا بعيدا أت : لاالقاكى
ترى سيادتكم.  ماريانا:    كما  الهذا صحيح  الأمر  لحففى هذه  أنا هو  نة 
أيديكم  الواقع           واقف  .بين  أمامكمإننى  هنا  لابد    ة  مؤكدة  حطيقة 
   .عها بنزاهة تامةمن التعامت م          

            على إجراء بارت قد بنى الواقع مرفوس إن كان  القاكى : الأمر
 .غير قانونى ودون تصريح رسمىفوجودك هنا            
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علىماريانا:   مزيفة.   .ذلك  أوافقكم  استعمال وسائت  الى  أقصد  لم  لكننى 
الدخول    كان   لقد         المستحيت  القنوامن    لكن   ادية.الع   تعن رري  
هنا         الأمرو   انكاره  يمكن واقع لا  أنا  أن تحسم    من سلطة سيادتكم 
لابد  فالعقت والحكمة    .الدلافية  الةالمس  هذه  تحكم فى وأن    ،الآن        
   .أن يلعيا دورهما         

مرتي فالهدو  مغالطات.  هذه  وعليك  القاكى:  له،  المحققة  بالوسيلة  م 
ت          المحكمة عن دخولك دون إذن ح  عتذرى أولا أن  تى أجد  لهيئة 
 من اللياقة أن نناقشك ونسمع لك.         
اريانا: العذر موجود وهو أننا لم نسمع عن المحاكمة إلا فى الساعات  م
 .من المتيسر التفاوس فى أمر الحذورالأخيرة ولم يكن   

لم دليلا  للعا  أرجو من المحكمة أن تقبت هذا العذر مؤقتا. لنعطى  القاكى:
ثقتن           على  عنها جديدا  للدفاة  واستعدادنا  قذايانا  عدالة  فى  ا 
 . وتقديرهوسماة رأى الآخرين           

       المدعى: اعتذر عن مناقشة هذه المندوبة خشية أن تكون عميلة  
 لمدابرات إسرائيت.         
ر  الأمو مستشار    زميلنا  يتولى  وسوو  رفذكأسياب  أفهم    قاكى:ال
وإننىمناقشتها  الدينية   المحكمة  كرئي   .  إتاحة    لهيئة  أرى 
الشالسماة  الفرصة     متعصبون   هدةهذه  أننا  العالم   حتى لاينن 
عن             الآخرينمنغلقون  ننر  المحكمة    .وجهة  هذه  رابين  مسز 
  .قبلت اعتذارك         
اعتذارى مار  أكرر  بدخولى  لكت  يانا:  لهم  أسأت  تنحنى(  )  ىءالمفاج  من 
 ة هذه الروح العالية.واشكر لهيئة المحكم         
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يكفى هذا الآنالمستشار تفاصيت  وأج  :  السؤال: هت عرفت  يبى عن هذا 
 ؟ لمحاكمة وما جرى فيهاا            

 ماريانا: لا يهم هذا كثيرا فالمهم أن تسمع وجهة ننرنا. 
 اصيلها؟ ين تف: وكيف تكون لك وجهة ننر فى قذية لا تعرفالمستشار

تني ننرنا  وجهة  إن  لتحقي   ماريانا:  مرسوم  محدد  خم  من  أساسا  ع 
والأمن وهذا يكفى. ثم اننا   يهودى فى الاستقرارأهداو الشعب ال  
وجهة     من  تريدونه  ما  ونعرو  المحاكمة  أهداو  تماما  مقدرون 
                                                     ننركم.                

 ؟ هة ننركمننرنا أم وج  أتشرحين وجهة :المستشار
 كلاهما    :    ماريانا

 ؟ المستشار: كيف 
إثيات  ماري هو  المحاكمة  هدو  ألي   الكهنة  انا:  ومجل   قيافا  أن 

 والشيو  هم المسئولون عن جريمة قتت المسيح؟ 
 ا قولك؟ فم .: هذا صحيحالمستشار

 .من وجهة ننرنا حماريانا: وهو صحي
 ؟ بذلكتعترفون : أشارالمست
 . عترافا كاملا بمسئوليته عن هذه الجريمةنحن نعترو اماريانا: 
 ؟ فأنت تتفقين مع هذه المحكمةإذن  :المستشار

  .واحدة مسالةماريانا: لا ندتلف إلا فى  
 ؟ذه المسألةه ماهى: المستشار
ء  نقر جريمة قيافا ومجل  الشيو  والكهنة ولا شىالمسألة أننا    ماريانا:
 .غير ذلك
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 .وارثة فى الأولادلكن مسئولية الجريمة مت  المستشار:
 دق ذلك؟  ماريانا :هت هذا معقول ؟ كيف نص

  بت أحكام إلهية .  .هذه ليست مسألة تعليلات عقلانية المستشار:
 ؟ هذا  يكون ماريانا :كيف 

 ع هذا الحكم .المستشار:إنه قيافا هو الذى وك
 ؟ كيف ومتىماريانا: 
أصليهلق  (مقارعا  :)المدعى  " الجماهير  مع  صاح  أصلب   أصليه،  ،د 
  ".دمه علينا وعلى أولادنا .المسيح            

. لقد  ناتجة عن مشاعر اليأس الشديد  ماريانا : هذه حالة انفجار عارفى
فى     المجتمع  أن  الكهنة  السف   خطرشعررئي   على يفقد  طرة 
   .نفسه  

   ؟الأبدية ألي  القاتت يستح  اللعنةالمدعى: 
ربما  ريانا:ما تتالقاتت  جماعة  أى  أو  لكن  للقتت  آمر؛  التى    الدمقطرات  ؛ 
 !أن تستددم لتلويث الأجيال التى لم تولد بعد  يسكبونها لايمكن  
شعبنا            تحمت  أجياللقد  بعد  أجيالا  والطرد  من  العذاب  لمئات   ،
يرفع صوت  .ينالسن          من  هناك  يكون  أن  الملايين    وينيغى  تلك 
  ز ا أفران الغرقوا فى الذين أحن الرجال والنساء والأرفال م  

اللعنالنازية استنفدت  لقد  أغراكها  .  مة  على  وتكرارا    ر مرارا 
   العصور. 

إن الأحكام الإلهية لا تستنفد أغراكها فى زمن معين أو فى   المستشار:
 جيت معين.    
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الحير يانا:  مار  فى  نقع  الأحيان  بع   نكاد  فى  قلا  الكبيرة  أيها ة  نفهمكم 
 المسيحيون.         
 .كيف؟ إن فهمنا لا يحتاج إلى مجهود مستشار:ال

        يحتاج إلى أعصاب قوية. فكيف يقول المسيح أحبوا بت ا: ماريان
 وفى بع  .فتلعنوننا  داءكم وتعادوننا. باركوا لاعنيكمأع         
 لأحيان ترفذون حتى الصفح عنا.   
 نملك الصفح عن أعدائنا بيرة. فنحن : هذه مغالطة كستشارالم
 . ملك لهم صفحان فلا  عداء اللهلأ بالنسية الشدصيين. لكن          

أعداء الله    .المسيح  هذا ما قاله  الله محية !  أعداء.  لهماريانا: الله لي   
. هابيون الآن فى كت مكانيكررها الإر   عيارة غريية غير معقولة.  

من  ء  المكلفين بقتت الأبريا على الأرس  رون أنفسهم وكلاء اللهإنهم يعتب
والأرفال والنساء  يسمباسم الله  الرجال  فكيف  بتكرار  ،  لنفسه  مسيحى  ح 

   هذه العيارة. 
 ، لقد أسأت فهمنا آسف يا سيدتى (مقارعا للمرة الثانيةالمدعى: )

          ينه  وند الإرهابونرف   هابيينإر  نا. فنحن لسوفهم عقيدتنا  
         ا. إنهأننامن ش تليس يامغفرة الدطاريد العدل. نحن ن بشدة.
 الغفور. سلطة الله  من

 ؟؟ ألا يقبت الله الدطاةهت يريد الله لعنة أبدية ماريانا:
 . حين يتوبون  ريعا : يقبلهمالمستشار
 . لكن الصفح هو بداية التوبة ماريانا:
 . انلتوبة أولا ثم الصفح أو الغفر : العك  هو الصحيح. اتشارالمس

 ماريانا: من وكع هذا الشرط؟ 
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  .وكعه السيد المسيح، وكان يوجه كلامه لكممستشار: ال
 ماريانا: أقدر أعرو ماذا قال؟ 

  هوذا بيتكم   اللحنة يأتى صوت من بعيد يقول "  فى هذهالقاكى: ريعا )
يارك  على حجر حتى تقولوا م  حجريترك لكم خرابا لا ييقى فيه    
 الآتى باسم الرب(.   
 يانا: ما معنى هذا الكلام؟مار 

أن المسيح معناه أنه لن يقوم لكم كيان مستقر حتى تعترفوا ب  :المستشار
 جاء من قبت الرب رسولا وتؤمنوا به.    

 ماريانا: نؤمن بالمسيح؟ 
ا  :المستشار شرط  وتصيرواهذا  عزلتكم  تنتهى  حتى  لكت  أ  لدلا .  خوة 

 .بالشعو            
 .دتارماريانا: وينتهى الشعب الم

 . ق البربرية: تنتهى أسطورة التفوالمستشار
 .تماريانا: وتنقذى دولة إسرائي

 . : بت تنقذى الأرماة التوسعيةارالمستش
 .ماريانا: وتتلاشى الأمة اليهودية

 . : بت تتلاشى عقد العداء للساميةالمستشار
 . عامة الشعوبماريانا: ونذوب فى 

 .ينتهى الاكطهاد والحروب: و المستشار
 . ما بنيناه بالقوة والسلاح انا: )تتثاءب مثت شهر زاد( ويذيع كتماري

 . بالسيف يهلك ...بالسيف كت من يأخذ  :المستشار
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ونبنى ونحارب  سنقاوم  تؤمنون.  بما  نؤمن  لن  لا.  لا.  إسرائيت    ماريانا: 
 ؟ لة من النيت الى الفراتدو . هت نتدلى عن وعد الله الكبرى   

أبدية اللعنة  ألا يعنى هذا أن تيقى    ،قائمالو بقى هذا الوعد  المستشار:  
   تدرج) .ينفى فلسطمئات الجرائم لعنة الماكى ولعنة   ؟  
 غاكية وهى تقول لا. لا.لا، ثم تنهر صور الطائرات  ماريانا( 
          (1)مشهد    على شاشة خلفية وهى تذرب خيام اللاجئين 

   ( 3د ) مشهوعمال أبى زعبت (2) مشهد  وتلاميذ بحر اليقر
  ماء تغرق المكان كله .والدكما تنهر صور الذحايا  
الم   )    هذه  تتوالى  الشاشةبينما  على  هيئة  شاهد  الى  ماريانا  تلتفت   ،

، فإن  سلطة الصفح عن أعداء اللهإذا كنتم لاتملكون  المحكمة وتقول :  
 .رول المدىعلى   ناشعبى إنزال اللعنة علسلطة  قيافا أيذا لا يملك

 ستار                             
========================================

========== 
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 : المشهد الثالث

 
ين. وفى  هيئة المحكمة والمتهم  نرى   حيث   الساب   نف  المشهد          

  .صلوبالدلفية لوحة كبيرة للمسيح الم
 

 د لمناقشة المتهمين. القاكى: نعو 
ير  إلى تحديد )يش  فهى واكحة لا تحتاج   التهمةأما عن    المدعى: )يطف(

ال   المصلوب  المسيح  صورة  المسرح( تى  تإلى  خلفية  نهرفى 
نحدد  و التهمة   علينا أن نحصر  وبقى  ،فهذه يا سادة هى الجريمة  
 بمناقشة  شدا  المجرمين ولكى يتم ذلك بسهولة سأبدأ أ  

 :ثانى أولاالمتهم ال            
 لا بأس. (قدم نحو المنصةيت) بيلار :
الح  ا  : القاكى تقول  أن  أقسمت  أنك  وتذكر  الشاهد  مقعد  على    جل  
  .        ولاشىء غير الح    

 .   بيلار : شكرا سيدى
هذا  المدعى:    فهت  كبيرة  شعبية  له  كانت  المسيح  أن  أقوالك  فى  ورد 
 صحيح؟   
   العيارة على الصليب لار : ولهذا أمرت بوكع هذه بي
 د"( )يشير إلى عيارة "ملك اليهو             

 .فقد كنت أعتقد ذلك فعلا           
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الشعبية  المدعى:   الأغلبية  حقا  يمثت  والكهنة  الشيو   مجل   كان  هت 
 التى تذفى على أحكامه صفة الشرعية؟           

ولم يكن يعبر    ،جل  يمثت الأغلبية الشعبيةبيلار : لا. لم يكن ذلك الم
 . مصالحها عن          

 ى الحكم اذن؟ المدعى: لماذا لم تطعن ف
 بالتالى إلى الشرعية أمرا  بيلار : كان فقدان المجل  للأغلبية و 

 غا منه تماما. ولكن المشكلة الصعية هى كيفية إثيات  و مفر   
 والأغنياء. انهم  ذلك عمليا.. فالمجل  يمثت الشيو  والكهنة  
          نه لم يكن لى أ. والأهم مقدرات الشعب وأرزاقه ون علىطر ييس  

 الأمر.  ح  التدخت أو اليحث فى هذا
وكيف أنتر   المدعى:  ذلكن  يدنا  وممثت صدق  المستعمرة  حاكم  أنت  ؟ 

يهم  رالطيص    يكن  ال  ه ألم  وتوف مجل   سلامة    ير التشريعى 
 د الذى تحكمونه.  الأهلية له فى البل          

رغيات الطيصر وكان الطيصر   : بالعك . كانت سلطتى محدودة ببيلار
فاقدا لأساس ش          المجل  كعيفا  هذا  ييقى  أن  مما  رعيتيهمه  ه 
الجزية          جياية  لنا  أنه  و   ،ييسر  الشعب  يشعر  نفسه  الوقت  فى 
  .يمارس حكم نفسه بنفسه ولا يح  بورأة استعمارنا  

بلت تنفيذ  فكيف ق  !  فى المسيح رجلًا باراً نك رأيت  إ: قلت أيذاً    المدعى
   ؟حكم الصلب فيه   
 ا أتاح  بم التردد . وبعد وقت رويت من ر  : قبلت ذلك مكرهاً بيلا
  .     جانب. لمؤامرات الشيو  أن تنمو وتتفرة وتحيم بى من كت      

  . المدعى : وكح كلامك لنا
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ء اليهود . فقد رأيت  ألا أهتم بشكوى هؤلا بيلار  : تعمدت فى البداية
  اديتهم الدنيئةوم  ممدلصاً لهم من جشعهم وأنانيته فى المسيح   
. كنت آمت أن ترق قلوبهم كانوا هم دائبين على الشكوى منه   
ولكنهم   .عنيمة على ما فى دعوته من جمال وفذائت ويتعرفوا  
كدى وتحريذه الطيصر عند للدس لى اتدذوا من سكوتى ذريعة          
 ؟  مدلصا لهذا الشعب ما الذى جعلك ترى فى المسيح المدعى: 

م:  بيلار  بهكان  زوجتى  تعل   الأسياب  أهم  بحب    .ن  مدفوعة  كانت 
للمرأة  ا   الغريزى  تعاليمهلاستطلاة  تتابع  ومعجزاته،   فأخذت 
   تؤمن به   حنى بدأتعنه كانت ترست من يتابعه ويحكى لها   

  .تحلم به أيذاً و             
 ؟  به عى : هت تذكر شيئاً معيناً تأثرت  المد

يشكو اليهود  بدأ  حين   : حلم بيلار   فى  رأته  قد  أنها  لى  روت  منه  ن 
قلوبهم   يصنع            وتطمئن  للناس  الآم  تدفف  عنيمة  أشياء 
لوشايات              أسمع  ألا   هذا  على  افتراءاتهمو   يو شالواستحلفتنى 
  .راليا رجتال            

لصالحك    وتقلب الحقائ مور يا لك من ثعلب ماكر تحتال على الأ  قيافا :
فتروى  ح         المحكمة  ساحة  فى  لتا  هذه تى  المدتلقة  صور  لرواية 
 ! تمهتلكن  ،للناس أنك كنت تحيه          

   .، وانتنر دوركالقاكى : اسكت يا قيافا
ال للمحكمة  ويمكن  صحيحة  رواية  هذه   : بسماة بيلار   ذلك  من    تأكد 

   .شهادة زوجتى    
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م )بحركة   : فالمتهم  قيافا   . سادة  يا  احترسوا  يلعب  سرحية(  أن  يحاول 
  .حكمة بحيت رخيصة بعوارفكم ويستميت هيئة الم         

 .واحترم سنك ن المحكمةيلا ته !القاكى : استحى يا قيافا
 جة زو  ، نادى على كلوديا( من فذلكعىديلتفت للم)          

  لتدلى بشهادتها.بيلار     
 لمنصة()تتقدم نحو ا كلوديا :

 .القاكى: اسمك بالكامت
     رومانى الحاكم ال زوجة بيلار  البنطى،يا: كلوديا كلوديوس كلود
  .لليهودية فى زمن المسيح  

الرومانيةالقاكى:   الولاية  تلك  فى  وجودك  تشغلين  خلال  كنت  كيف   ،
   ؟وقتك   

اباعتيار كلوديا:   حاكم  زوجة  أن    عمرةتلمسى  على  بواجياتى  كان  أقوم 
العادية         إد  عملى  لىإبالإكافة    ،المنزلية  الديرية    رةافى  الجمعية 
للأعمال    كرست وقتا رويلافقد    تها أنا وبع  السيدات. التى أنشأ        
  .فى أورشليم والقرى المحيطةالديرية         

 ؟ يريةهذه الأعمال الدالقاكى: ما هى 
  .التشردا: فتح ملاجىء لرعاية الأيتام وحمايتهم من كلودي

 ؟ ر من الأعذاءالقاكى: أكان معك عدد كبي
معى كان  أبدا.  ا  كلوديا:  كيار  العزوجات  الرومان  مع  لموظفين  املين 

من  المستنيرات    سيداتالوعدد قليت من  بيلار  فى دار الولاية           
 .اط الاجتماعىامة والنشوالمحيات للددمة العاليهوديات 

 ؟ القاكى: هت كانوا من الأغنياء
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تم يعزفون  كانوا  الأغنياء  الأموركلوديا:  هذه  فى  المشاركة  عن    ، اما 
اللاتى    الطيقة المتوسطةالسيدات المتعاونات معنا من    وكان أكثر        
 .ترق قلوبهن لألام التعساء        

 ؟ القاكى: ما هى مصادر تمويت الجمعية 
 . ونةحصيلة تبرعات الأعذاء وجزء من دار الولاية كمع  ديا: منكلو 

 ؟ لطلب التبرعاتللأغنياء القاكى: ألم تلجأوا  
الجمعية كلوديا: بع    ولم يجدن استجابة   المحاولة ه  بهذ  قمن  عذوات 

 كبيرة حتى فى مناسيات الأعياد.         
 لم يكن الأغنياء يستجيبون لدعوتكن؟ أالقاكى:  
 . كانوا يعتبرون هذه الدعوات وسيلة  وة خيرية ى دعكلوديا: ولا لأ

  .تزاز أموالهملاب 
 معية نشاط آخر؟ القاكى: هت كان للج

الرياكية   المياريات  إقامة  اللاتينية وتعليم الأرفال  كلوديا:  الثقافة  ونشر 
 .فلات الترفيهية فى بع  المناسياتالى جانب الحالأيتام          

 ؟متاعب من جانب الآخرينت أو القاكى: هت صادفتم صعوبا
وصعوب  كلوديا: متاعب  من  هيه!  أغلبها  تحصى،  لا  الكهنة ات    نساء 
كدنا، كن ينشرن الإشاعات  .والشيو  هدو   ويقلن  المغركة  إن 

   .ورعايتهم مالجمعية هو نشر الفجور تحت ستار تعليم الأيتا       
 القاكى: وما السر فى هذا؟ 

 كانت  تهدو إلي التغيير ولو  كةفى خوو من أى حر كلوديا: كن 
ويعتبرون         على  بسيطة،  خطرا  الها  كان  المجتمع  رجالهن  يهودى. 
  . كدنا  العمت يشاركون فى       
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 ؟ ماذا كانت حجتهم فى هذاالمدعى: و 
، ومن سوو يددمهم إذا تعلم وا يقولون مافائدة تعليم الأيتامكلوديا :كان

 .  ؟هؤلاء        
 موقف أعذاء الجمعية من دعوة المسيح؟ان كوكيف القاكى: 

 . بهذه الدعوة من البدايةكلوديا: رحبوا 
 ؟ ؟ ألم يكن يهودياتماذاالقاكى: ل
المستنيرةمن أصحاب    بعذهن كن يهوديات    كلوديا؟ يرين  العقول  . كن 
          فى هذه الدعوة عاملا قويا لهدم قواعد النلم والتعصب           

وكن    لهفين على الاصلاح الروحى والاجتماعىكن مت  .دوالجمو            
التعصب والجمود وبناء مجتمع    يريعتقدن بأن رسالته كفيلة بتدم         
  ه الحب والعدل .يسود جديد         

 . اتكالقاكى : كانوا متفائلين أم أنك تيالغين فى تقدير 
     يكن من  تلك العذوات اللائى لمكلوديا : كانوا متفائلين فعلا لأن 

 الذي   من ةحال فىكن  سابقا ياتأى كن يهود الرومان  
 . لكن تعاليم المسيحاليالية مجتمعهم من تقاليد يد الشد والملت          
وإلا فكيف تعلت نجاح دعوة المسيح إذا بروح جديدة  نملأته           
   ؟لم تجد مثت هذه الاستجابة          

 ؟ أنت موقفكماهو ، لكن ةمهذه نقطة ها القاكى:
لحاكم كزوجة  وكعى  بحكم  منذ    ،أجنبى  كلوديا:  متدوفة  مثله  كنت  فقد 

تبي   حتى  المسيح البداية  لدعوة  النبيلة  الأغراس  بها    منت فأ  نت 
لأعلنت           وحياته  زوجى  مكانة  على  خوفى  بالدين  ولولا  إيمانى 
   .الجديد         
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 يمثت أى خطر عليكم؟ علانيةديد القاكى: وهت كان اعتناقك للدين الج
 مبرارور  الا بت ونعبد  نعبد الآلهة الرومانية كرومانيين كناكلوديا: 

 .المسيحية نتحول علنا الىنفسه. ولم نكن نجرؤ أن  
 هت آمنتم بالمسيح فى قلوبكم؟  القاكى: 

كلوديا: كنت مؤمنة به حقا. خصوصا بعد أن رأيته فى حلم ينقذنى من  
  .مأزق مديف  
 قاكى: وزوجك؟ ال

           ارم ميادئه ويرى فيهكلوديا: كان زوجى يتعارف مع دعوته ويحت
 .الاستغلال والرق    لمجتمع راكد متعفن يقوم علىدلاال
 ؟  لقاكى: كيف عرفت أنه كان يتعارف معها

ه بشغف  ومعجزات هكلوديا : كان يستمع لكت ما أرويه عنه من أخيار 
مؤامراتهم  و  و والشية نى بمناورات الكهنب وكان يدبر واعجا          
  .وو كدهأو الوقنى بعدم التعرس له بأى أذى وعد دوق. كده  

 ؟ الحد قويا الى هذاعليه  أكان تأثيركالقاكى :   
لي   : وحدى  كلوديا  يتابعتأثيرى  كان  فقد  واعجابهم    .  الجماهير  حركة 

 !يهلادعوه للانذمام إلأن هذا وقد شجعنى  .بالمسيح          
   ؟ذا كان رد الفعت عندهالقاكى: وما
لقد    : تطكلوديا  الأمور  لكن  فعلًا.  الأمر  فى  سريعافكر  وبدأت  ورت   .

  .فرصة للتفكير السليمفلم تترك له  لى تتوا مكائد الشيو  كده           
  ؟ كى : هت تحبين أن تذيفى شيئا آخر القا

 . ، لاشىء: لا كلوديا 
 ؟ للشاهدة أخرى أسئلة  لديكلمدعى ( هت ا)يلتفت إلى   شكرا القاكى :
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 ؟ أسه بالإيجاب( هت رأيت زوجة قيافاالمدعى : ) يهز ر 
: قليلة  رأيتها  كلوديا  يب  .مرات  شمطاء  عجوزا  التوتر.  رأيت  عليها  دو 

          عرفت بعد ذلك أنها كانتو  تغار منى،و نها تكرهنى  إقيت          
  .كدنا  الدبيثةمصدر الإشاعات 

   .وبطية نساء الشيو  والرؤساء والكهنة ى :المدع
 ف الرسمى  . فقد كان هذا هو الموق نف  الموقف اتدذنكلوديا : 

كت دعوة جديدة هى    نبأاتفاق تام    وهم جميعا على  .لأزواجهن  
   .خطر عليهم ويجب محاربتها         

 المدعى : هت عرفت شيئاً عن موقفهن من المسيح ؟  
: هت  ويقلنواله ويسدرن من تعاليمه ومعجزاته  بأق كلوديا : كن يتندرن   
 ؟  صالح   ءالناصرة شيئيدرج من   

 ؟  آخرالمدعى : هت تذيفين شيئاً 
  . كلوديا : لا شيء  وأشكر المحكمة على رحابة صدرها

لطيافا المفيدة )يننر  ت  ( هالمدعى : والمحكمة تشكرك على هذه الأقوال 
 ؟  لديك تعلي  على كلامها  يا  قيافا   

تعلي   : فى كلامهاقيافا   أى  يغنى عن  بما  فقد أوكحت  جلاء موقف  . 
ترأسها         كانت  التى  وهو  الجمعية  المجتمع  ،  على  التآمر  موقف 
أعجبت  اليهودى        أهدافهم  تحق   المسيح  دعوة  أن  رأت  وحين   .
   .رف معهوبدأ زوجها يتعا به وآمنت        

           ( إليه نعود إلى بيلار  نستكمت مناقشته ) يلتفتالمدعى : ريب 
           اتدذوا من  الشيو  لنا ما جاء فى اقوالك من أن  وكح           
 ؟ هت تذكر وقائع محددة  سكوتك ذريعة للدس لك عند الطيصر.          
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الإمبرارور    بيلار : بلاط  إلى  رسولًا  الشيو   مجل   بين  أرست  وأشاة 
أكبر خطر ر    يمثت  المسيح  أن  الإمبراجاله  يدعو  على  لأنه  رورية 
  .لتمرد والثورة وعدم دفع الجزيةالناس ل           

 ت من ذلك ؟ المدعى : هت تأكد
الطيصر   لى  أرست  فقد  ريعاً   : منبيلار   أرسله    صورة  الذى  الدطاب 

خطر   أىيمثت    إن الرجت لاعليه قائلا ً ورددت  مجل  الشيو       
للجزية من   لا تتعرس  خالصةوأن دعوته دينية    ،الإرلاقعلى    
بعيد     أو  يقريب  لطيصر  .وهو  لطيصر  ما  " اعطى  قول لأتياعه 
  ." وما لله لله    

 المدعى : وماذا كان رد الفعت بعد ذلك ؟ 
علي وحقدهم  الشيو   ازداد غذب   : الثانية    بيلار   المرة  فى  فأرسلوا 

ب     إن  يقول  متوارئمن  ثورة    يلار   لإحداث  المسيح  مع 
ف            الإمبراروريةتفصت  عن  السطين  واستغلوا  أحد  .  حتفالات 
  .السعف لإثيات كذبهم            
   .دعى : ماذا حدث فى هذه المناسيةالم

راكياً جحشاً واستقبلته   أورشليم  المسيح  اليوم دخت  ذلك  فى    : بيلار  
و       عنيم  بفرح  سع الجماهير  يحملون  وأغصان هم  النديت  ف 
   .فون له هتافات معينةالزيتون ويهت            

 تذكر بع  هذه الهتافات ؟  المدعى : هت
   .ارة أوصنا يا ابن داوود، أوصنا فى الأعالىبيلار  : كان أهمها  عي

 المدعى : وما معنى هذه العيارة ؟ 
 " بيلار  : تعنى " ، اذكرنا فى الأعالى
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   .شيو  هذه المناسية كدككيف استغت الالمدعى : و 
اليهود الذى جاء   نه ملكإلطيصر إن هذه الكلمات تعنى  ل  وابيلار  : قال

داوود وهيكت              ملك  ألا يرث  هو  ما  الاحتفال  هذا  وأن    سليمان 
  .عبية لتعبئة الجماهير استعداداً للثورة القادمةش مسيرة            

 ؟  ر تطورت الأمو  الحد  لى هذاإالمدعى : 
فعلاً  حدث  ما  هذا   : حياتى  بيلار   الطيصر    وعرس  بدأ  فقد  للدطر. 

                فى التدلص منى وبدأ الحاقدون من رجال البلاطيفكر             
لأصدقاء    . ولم انتيه إلا أخيراً حين جاءنى أحديغذون الفتنة             

 .يدبرنى ويدعونى لليقنة      
 ؟ وكيف حاولت أن تواجه الأمردعى : الم

ع الشيو   قي   حين   : بالصلب بيلار   عليه  وحكموا  المسيح  لى 
    وسلموه لى وجدت نفسى فى مأزق خطيروفكرت فى            
منه      المسيح    ،الدروج  أن  الجليتوحيث  موارنى  من   كان 
يح             أن  أمااورلب  هي  هفأرسلت  الجليتسلطات    مكم  رودس  إلى 
يهودى     إنه  وقلت  الجليت  أفذت   حاكم  يتصرو  أن  ويستطيع 
  .منى            

 لى هيرودس ؟  اسلته ‘ المدعى : ولماذا أر 
أ أكن  لم   : ،  بيلار   قتله  أدفع  ريد  ذاته  الوقت  نفسى شبهة  وفى  عن 

   .التوارىء           
 ؟  قت لماذا لم تدبر الطيصر بحطيقة الأمر  المدعى : 

ا  تطلب  أنت   : حلمستحيتبيلار   الطيصر  يكن  فلم  ينتنر  .  حتى  كيماً 
الولايهمه    ، الحقائ     فى  الأمور  استقرار  رأيت    .ولايةإلا  وقد 
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دون أن يحتج   المسيح  راحهيرودس أن يطل  سه فى مقدور أن    
  .عليه أحد  

   .كان يريد من هيرودس أن يقتله   قيافا : 
الأ جميع  وأركيت  لقتلته  غركى  ذلك  كان  لو   : أنتم بيلار   رراو 

  .لطيصروا           
ح لكنه ن تتصالح مع هيرودس على حساب المسيكنت تريد أ   قيافا :  

   .كان أذكى منك  
ذكائه، فى  شك  لا   : فيه  بيلار   غش  لا  يهودى  أيذافهو  وسفاح   ،  

على رب  من ألي  هو الذى قتت يوحنا المعمدان وقدم رأسه             
 .فذة لابنة هيروديا    
تنقذ نفسكج عن الموكوة  فا : لا تدر قيا البداوحاول أن  ية تركت  . فى 
    . يحدث شرخاً فى جدار المجتمع ويهز كيانهالمسيح عمداً حتى          
        . وفى النهاية تبينت خطره عليك فأرسلته ليقتت بعيداً عنك        

  .ولكن هيرودس أوقعك فى شر أعمالك ،وبهذا تبدو بريئاً 
 نسمع شهادة هيرودس الآنل .كفى من فذلك انت وهو القاكى:
    .أمام المحكمة ليمثتدعو هيرودس ن:  المدعى

 .. نادى على هيرودس، نعم آه ؟القاكى : هيرودس 
 هيرودس : )يتقدم نحو المنصة ( أفندم ؟ 

 .شهادتك على هذه الأمورالمدعى  :  نريد 
ابالتأكيدهيرودس:   يه .  موارنا  كان  المزعوم  بجريمة  وديالمسيا  اتهم   ،

فىد    تأورشليم  ينية  إليها  أكيفت  كد،  العمت  همة 
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 والمعروو جيدا أن    ،مكن لى محاكمته، فكيف ي الامبرارورية 
     ؟مملكة الجليتفى داخت حدود سلطتى محصورة  

 . ؛وتحدثت معهالمدعى : لكنك رأيت يسوة المسيح 
أن  بإمكان أحد  لكن كان رأى أنه لي   تحدثت معه فعلا.    ،نعم  هيرودس:

ذلك ل  .فى هذه القذية  لماذا يجب أن يحاكمسبيا معقولا    يقدم   
 .عدته الى بيلار  أ           

 ؟ القذيةالمدعى: هذا يعنى أنك لم تناقش 
أتياة له  المسيح كان  بالجليت  هيرودس: ريعا لا. ذلك لأن  . فى مورنه 

هؤلاء              يغذب  ما  أفعت  مس الناس؟    فلماذا  موته  لتقع  ئولية 
    .م وعلى بيلار  أيذاهنا فى أورشليعلى رئي  الكهنة             

 لذى حدث بعد أن أعاده هيرودس إليك ؟المدعى : ما
قيافا وأعذاء مجل  الشيو  والكهنة وخلفهم جمع من  بيلار  : جاء  

             فما   .وهم يصيحون ويطلبون منى أن أصليه الغوغاء    
للجنو ك             كارهاً  أسلمه  أن  إلا  على  أمامهم  دان  يدى  . وغسلت 

  .دم هذا الياروقلت لهم إنى برىء من             
 ل  الشيو  هم الذين صلبوا أن قيافا ومجالمدعى : هت يعنى هذا 

  المسيح ؟             
كا لقد   : أبنائهمبيلار   من  أخذوه  الذين  الجنود  بطية  ن  تركوا  وقد   .

اليهود  الجمع      من  أريد  كنت  منه.  ويسدرون  أن    يلطمونه 
  .عاءيتحملوا وزر هذه الجريمة الشن             

 المدعى : وماذا حدث ؟ 
  .على النحو الذى ذكرته بيلار  : تحملوها فعلاً 
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 كلامك ؟ من هيت تناالمدعى : 
  بيلار  : كلمة واحدة فقم أسجت فيها ندمى الشديد على موقفى 

يه  أقف الى جان  المتداذل من المسيح. فقد كان ينيغى على أن           
و   وأناصر            بذلك، دأؤيد  الح   مؤمناً  كنت  وأنى  عوته خصوصاً 
وان  لكن            ذلك  ل  كحية  كنت نى  أن  إلا  المتآمرة  القوى  مراكز 
   . فقد كان يجب على اتداذ موقف محدد منهعذراً  لي     
والطيصر عنه  والدفاة             لليهود  تحد  ذلك  فى  كان  ولو    . حتى 
الحطيطيةه  فهذ           على مسئوليتى  خشيت  لقد  وهادنت    .  المنصب 
 . النلم  

بيلا سيد  يا  شكرا   : الآن    ر ,المدعى  يهوذا استأذن  شهادة  لسماة 
 سدريورى.الا          

 يتقدم من المنصة()يهوذا: 
   ؟مالشهود وشهادته لكت  جيدا المدعى: هت استمعت

 يهوذا : استمعت باهتمام . 
للمتالمدعى:   واحكى  وبالتفصيت  فذت  المسيح  عن  ماتعرفه  وعن  حكمة 

 .الشيو  أيذا        
 ا سيدى !ي  يهوذا : هذه قصة رويلة

   .: قت لنا ماتعرفهالمدعى
        م المسيح والأمثال التى يذربها  حينما سمع الشيو  تعالييهوذا: 
عرفوا          رريقة  يقصدهم  أنه للجماهير  عن  وبحثوا  ب ل،  ه  لإمساك 
ثم  نت تؤمن بأنه نبى .لأن العامة كاخافوا من عامة الناس  لكنهم  .      
 فى بيت رئي  الكهنة قيافا الجاال  هناك  الشيو  والكهنةاجتمع        



60 

 

            عقدوا العزم على الطي  على  وهناك  ) يشير الى قيافا (       
           يام عيد ولكن لي  فى أ -مهيدا لقتله بطريقة ما  يسوة ت       
 .ت فى هذه المناسية كطراباخشية وقوة  الفصح،       

 المدعى : كيف عرفت ذلك. 
المقربين  يهوذا   أتياعه  وأحد  للمسيح  تلميذا  كنت  من :لقد  وراءه  وسرت 
له           كراهيتهم  شدة  وأدركت  مكان  الى  لنا.لقد  مكان  واحتقارهم 
          . تهديداتهم  أنهروعتنى  لى  الوتأكد  يقتلون  سوو  ثم م  مسيح 
علينا  نا ويعذبونيمسكوننا            القذاء  يتم  النهاية  وفى  . القتتب. 
        فى العثور على  ولكى أنقذ نفسى عركت مساعدتهم           
   . المسيح والطي  عليه         

  ؟لهذا العرسوكيف استجابوا  المدعى:
رئي  يهوذ لدى  كان  ب  ا:  قيافا  الأالكهنة  الةسئلع   وأصابنه  دهشة  ، 
أنن        علم  م  ىعندما  إنه    نواحد  وقال  المقربين.  المسيح  تلاميذ 
لو أننى سلمت لهم المسيح   أن يدفع لى مبلغا من المال  مستعد        
    سرا .          
 المدعى : كم دفع لك ؟  
   .ة من الفذةثلاثين قطع اتفقنا على  يهوذا : 
 ؟ لهم ليم المسيحتسوكيف خططت لالمدعى :  

للمك أعود  بأن  قيافا  وعدت   : المسيح  ان  يهوذا  فيه  وانتنر  الموجود 
 مناسية لكى أسلمه لهم .اللحنة ال          

 المدعى : ثم ماذا؟
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جمعوا   لقد   : يقودهم  يهوذا  بالعصى  مسلحين  الرجال  من  حراس عددا 
          ساروا ، والكتية والفريسيينبع  الشيو المعبد. بت إن          

 لنلام لايسمح موجودا. وكان االى حيث كان المسيح ورائى 
 التى تبدو كأشياح فى   لهم بالرؤية الواكحة لوجوه الأشدا  
وعلى وجهه مسحة   لى ،ابتسم  . وعندما ننرت الى المسيح  ثياب بيذاء 

الحزن  ذراعيه  من   لى  وفتح  و ،  إليه  تقدمفأسرعت  وهنا   .   قبلته 
 .قارع رري ما لو كان ثم أخذوه ك  وأحاروا به العصابةأعذاء
          

المسيح  )         على  بالطي   الدا   المشهد  هذا 
ع خلفية  يمكن  شاشة  على  صامتا  تتابع  ركه  فى 
    .(الوصف الذى يقدمه يهوذامع 

 المدعى : كيف تبرر خيانتك للمسيح وأنت تعترو بأنه كان يحيك 
 بك ؟  ويقر    

 وقد اعترفت بجريمتى  وقعت كحية التآمر والإغراء .  يهوذا : لقد
          العقاب حتى  أنواة  وحكمت على نفسى بأشد وندمت عليها  

          امحو عارى وعلى الياقين من رأس التآمر أن يتعلموا كيف  
          يصعد عليها ،يمشى نحو المشنقة  ) عن الجرائم يكون التكفير

   .(ن  نفسهويش
الق بالأدلة  تبين  قد  والآن   : تآمر  المدعى  كيف  الشهود  وبأقوال  ارعة 

هم . وبهذا حقت عليالمسيحقيافا ومجل  الشيو  على صلب      
 وعلى أولادهم من بعدهم .  .اللعنة الأبدية          
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نحن   ارتكبناها  قتت  جريمة  عن  مسئولين  أولادنا  يكون  وكيف   : قيافا 
         دولة هناك هت  مصالحنا الحيوية.عن ن أنفسنا و فاعاً عد        

 ؟ تقول بهذامتحذرة           
بهذا   ارتذت  التى  الإلهية  العدالة  هناك  به  الحكمالمدعى:  وقذت   .

دمه علينا وعلى   "   تقت . ألم  لأنك أنت الذى حكمت على نفسك         
 ؟ "أولادنا         

. كنت فى فى تلك اللحنةا قلت   أتذكر ماذولا  هذا لي  صحيحاقيافا :  
ها على زمام نفسى . لم أكن أسيطر فيانفعال شديد وخووحالة          
قلته  أوعوارفى         وما  عارفيافانكان  ،  الحيرة  و ،  جارا  عن  تنفيسا 
يكنو .  واليأس         إلهيا  لم  الله  .حكما  كلام  ولي   كلامى  وقإنه    د . 
على الصليب حين قال " اغفر لهم يا    وهو  لنار وغف  سامحنا يسوة        
   ".بتاه لأنهم لايعلمون ماذا يفعلون أ اي      

 ول هذا.نت شيخ كبير ولا يصح أن تقالمدعى : يا قيافا  أ
 قيافا : كنت واخوانى الكهنة والشيو  مسئولين عن أمن المجتمع  

 . وقد اتدذنا الاجراء الذرورى لحمايته. وسلامته 
 ؟ د انه كان الإجراء السليمت تعتقالمدعى : ه

الدمار   كان   : واستقرارهقيافا  الشعب  حياة  ميهدد  وكان  أن ،  الدير  ن 
 !يموت واحد من أجت الجميع        
   .عى : هذه صراحة نشكرك عليهاالمد

 .الحكم للجمهورونترك القاكى : ترفع الجلسة للتشاور 
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 الداتمة 
 :ينهر الراوى 

 
 نتهتش ا المحاكمة ما          
 والجريمة مستمرة            
 زر لسه دايرة والمجا          
 الشهيدة  فى فلسطين          
 قرن من الزمان   نصف          
 واحنا بنعانى الهوان           
 والصهاينة السفاحين           
 كت يوم عاملين جريمة            
 والتاريخ يشهد وأنتم شاهدون          
 عالمجازر فى كفر قاسم ودير ياسين           

 اء روت الصحارى والسهول الدم         
 والذحايا الأبرياء بيزيد عددهم           
 ن الجدد بيزيد جنونهم  والنازيو         
 هيا نتعرو عليهم           
 فى الميدان وعلى الطبيعة           
 القتيت وقاتليه           
 المستمرة  مةفالجري          
 هى موكوة القذية           
 حاكمة ما انتهتش والم         
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 دالة جاية لكن الع         
 ى شكت كورس( حول هيئة المحكمة إلوتتالراوى  ) يدتفى

 ثلاثة : احكموا يا حاكرين ال
 وأدينوا السفاحين          

 القاكى : أما بيلار  فأمره يدعو للحيرة عجيب. 
 ؟  ت هو مذنب حطيقى أم هوحقا برىءه           

 بيلار  هذا أيذاً المدعى : لا. لا. ف
 ن  جرمه مثت الياقي
 فهو أصت للرزايا
 مجرم كالمجرمين  
 جونسون  هو بلفور وهو 

 هو إيدن أو موليه  
 هو أيذاً مثت نيكسون  
 ينيغى الطي  عليه  

 
 نترك الأمر إليكم القاكى: 

 هيا يا أصحاب القذية 
 ميادين القتال    في  واجهوهم
 واستردوا أرككم    

 .واصنعوا عصر السلام
ش  على  نرى  الكلام  هذا  انتهاء  سجله عند  الذى  الفيلم  خلفية  اشة 

استسلام  لواق  المصرى التلفزيون   أن   37عة  بعد  اسرائيلياً  وجندياً  كابطاً 
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الفيلم  وينتهى  أكتوبر.  معركة  أثناء  بارليف  مواقع خم  أحد  فى  حوصروا 
 . ى السلاح صاحىللخعلى موسيقى 

 ت انته                               
                 =============== ============== 

 : الطيعة الأولى صدرت عن
 ب الهيئة المصرية العامة للكتا                  

 1978القاهرة                          
 : القذية " وكان عنوانها
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 المؤلف:  

    نسيم مجلى            
                                    

 حى ومترجم قد وكاتب مسرنا                                     

                              

                                

  /10ى ف  المنيا(محافظة قرية العوايسة مركز سملوط ) ولد فى -

7 /1934    

 1960تخرج فى قسم اللغة الأنجليزية بجامعة القاهرة   -

لعليا فى النقد والأدب المسرحى من  حصل على دبلوم الدراسات ا -

 1970عام  أكاديمية الفنون

 2013حصل على جائزة الدولة للتفوق الأدبى   -

 أولاد وبنت ةمتزوج وله ثلاث  -

 

 :الخبرة

التربية والتعليم فور تخرجه   ةرا اشتغل بتدريس اللغة الأنجليزية بوز

 .بالمدارس الثانوية 1960فى سنة 

الإنجليزية بمعهد الفنون المسرحية بعد انتدب لتدريس النقد واللغة 

 1970بلوم النقد المسرحى حصوله على د

انتدب للتدريس بقسم اللغة الأنجليزية بجامعة القاهرة منذ عام  

 . بةاتكلحيث تفرغ كلية للبحث وا 2000حتى   1985

 : الاشتغال بالكتابة

ترجم    1965بدأ بكتابة الشعر والقصة القصيرة فور تخرجه وفى عام 

لنقدية  ثم أخذت مقالاته ودراساته ا 1972بريخت " الذى نشر  " 

 .  ت والصحف المصرية والعربيةلاتتوالى فى المج

 مؤلفاته   

 

 : دراسات نقدية 

 ========== 

العامة للكتاب   ةئهيلا       المسرح وقضايا الحرية   -

  1984 
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 الهيئة العامة للكتاب         قضايا الأبداع والنقد  -2

             1986 

لقومى للأبداعالمركز ا  أمير شعراء الرفض –أمل دنقل  -3

             1988 

                  (محمد كامل حسين –جراح العظام ابن سيناء القرن العشرين ) -4

1988  

الهيئة العامة للكتاب  ركه الأدبية  ومعاعوض  سيول -5

  1995 

 كتاب الأهالى  (  شاكرولويس )صدام الأصالة والمعاصرة  -6

  1998  

 تحقيق وتقديم  –جزيرة لأبن مماته  لطائف الذخيرة وطرائف ال -7

  2000    

المجلس الأعلى للثقافة  -ق وعصر الترجمة العربية حنين ابن اسحا -8

          2006 

            بطرس بطرس غالى وحلم المدينة الفاضلة             دار الشروق   9

2010      

اب               شخصيات لها تاريخ              الهيئة العامة للكت -10

2014 

كتاب                      النقد والمسرح    الهيئة العامة لل فيدراسات  -12 

2019 

  بة         مكتبة العبيكان الرقمية                   ات نقداجعومرقراءات -13  

2020  

  عبيكان الرقمية            مكتبة ال مسرح العربى  ألفريد فرج سندباد ال-14   

2021  

= ======= 

 : رحياتسمال

 1978  الهيئة العامة للكتاب 13  القضية  -15

 1988  الهيئة العامة للكتاب   المجنونة  –  16

 1999  مجلة آفاق المسرح            النى القلقاء عل -17

  2014يونية 16      مجلة مسرحنا   مأساة طبيب الخليفة   -18

    361عدد 

 2016       ديدةجلبمصر احبيب يوحنا ال دار  -كتاب  في نشرتثم     
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 الطبع  تحت    ةعائليكوميديا  –عيال وفيران  -19

الجديدة دار يوحنا الحبيب للنشر بمصر             رواية  –الفلفوس  -20

2020 

 ============ 

        الهيئة العامة للكتاب    بريخت   -21

 1972  

 ية العالمية ترجمة عشرين مدخلا فى الموسوعة العرب  -22

 مؤسسة نشر الموسوعه بالسعودية                                   

 1996        

   

  يونية        مجلة الهلال عددى مايو و  الفرنسيين د الحب عن -23

1977   

لمى للكويت المسرح العا -: وول شوينكا الأسد والجوهرة تأليف  -24

 1997 

العامة  يةالهيئة المصر–سكندرية القديس مرقس وتأسيس كنيسة الأ -25

                                                               1999 للكتاب 

المشروع القومى للترجمة   -رونالد جراى :تأليف -فرانز كافكا  -26

2000  

المشروع القومى    ف . ستون إ.أى :تأليف –محاكمة سقراط   -27

   – 2001للترجمة  

القومى   المشروع -لو مار: جون تأليفية لإسكندرالعصر الذهبى ل28

 2002للترجمة  

      ،ابدات باخوس، عارس الملكالموت وف)ثلاث مسرحيات لشوينكا   -29

  2004للترجمة    المشروع القومى    (القويةوالسلالة  

  المركز القومى للترجمة–وم : هارولد بلكيف نقرأ ولماذا تأليف  -30

2010    

ز القومى  كسميث. المر ليفر جولدتأليف: أو -تتمكن  ىتتتمسكن ح  -31

 2010للترجمة  

 2011لمركز القومى ا -يتشارد شريدانتأليف: ر–مدرسة الفضائح   32

            المركز القومى  –وليم كونجريف تأليف: - هذه حال الدنيا  -33

2012 
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المركز القومى للترجمة      –تأليف: وول شوينكا   -مذكرات سجين  -34

2013                      

:رونالد جراى ،المركز القومى للترجمة  تأليف  -بريخت رجل المسرح  -35

2014                      

، المركز  : وول شوينكاالأسطورة والأدب والعالم الأفريقى" تاليف  -36

 2014القومى للترجمة 

       

 

 : الترجمات الاتية ةمراجع 

 

   المسرح التجريبى جانتن اسلن       مهرمارتأليف:   -مجال الدراما   -37

1992  

عامة  لاخرين . الهيئة تأليف : ألان ماكدونالد وآ -مسرح الشارع   -38

 1999ب للكتا

تحول الأخ   -2محنة الأخ جيرو  -1:  مسرحيتان من الأدب النيجيرى  -39

 جيرو 
لثقافة المجلس الوطنى لشوينكا     سلسلة إبداغات عالمية  : وولتأليف          

                                      2004بالكويت 

  2008جمةر تالمركز القومى لل       القاهرة  فيمؤرخون -40

 2010 --المركز القومى   - >وى أورتونتأليف: -الغنيمة  41 -

 القومى  المركز –تأليف : مارى آن ويفر صورة مصر  -41

، الهيئة الفيلسوف نيتشة . تحت الطبع تأليف :  -مولد النراجيا اليونانية   - 42 

 العامة للكتاب  

-  mmijalli@hotmail.comisna 

-  
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